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تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش
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صفحة رقم 3 
باب صلاة الليل
قال الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ، ورتل القرآن
ترتيلا ، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ، إن ناشئة الليل هي
أشد وطاء ( [ المزمل : 1 ، 6 ] ، أي : مواطأة للقرآن ،
يعني موافقة لسمعه ، وبصره ، وقلبه ، ومن قرأ ( وطأ )
أي : أبلغ في الثواب ، وقيل : أغلظ على الإنسان ، لأن
الليل جعل سكنا ، ومنه قوله : " اشدد وطأتك على
مضر ". 
قال الحسن : كل صلاة بعد العشاء الآخرة ، فهي ناشئة
من الليل. يقال : كل ما حدث بالليل وبدا ، فقد نشأ ،



صفحة رقم 4 
وهو ناشيء ، والجمع : ناشئة. 
قال الأزهري : ناشئة الليل : قيام الليل ، مصدر جاء
عل " فاعلة " كالعافية بمعنى العفو. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( إن لك في النهار سبحا طويلا (
أي : اضطرابا وتصرفا. 
وقال الله جل ذكره : ) ومن الليل فتجهد به (
[ الإسراء : 79 ] وقال الله سبحانه وتعالى : ( كانوا
قليلا من الليل ما يهجعون ( [ الذاريات : 17 ]. 
899 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي
سعيد المقبري. 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة
كيف كانت صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رمضان ؟ قال :
فقالت : ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يزيد في رمضان ولا في
غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا ، فلا تسأل عن
حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن
وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله



صفحة رقم 5 
أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : " يا عائشة إن عيني تنامان
ولا ينام قلبي ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
900 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن عروة بن الزبير. 
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي
بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، فإذا فرغ
منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ، فيصلي
ركعتين خفيفتين. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ،



صفحة رقم 6 
وقال معمر عن الزهري : فإذا طلع الفجر ، صلى ركعتين
خفيفتين ، ثم اضطجع على سقه الأيمن ، حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. 
هذا حديث متفق على صحته. 
قال رحمه الله : ونومه مضطجعا حتى نفخ ، وقيامه إلى الصلاة
من خصائصه ، لأن عينه كانت تنام ، ولا ينام قلبه ، فيقظة
قلبه تمنعه من الحدث ، وإنما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا
أوحي إليه في منامه ، قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحي ،
ثم قرأ : ) إني أرى في المنام أني أذبحك ( [ الصافات : 102 ]. 
901 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، حدثنا يونس هو ابن عبد الأعلى ، أنا
ابن وهب ، اخبرني يونس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث أن
ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير. 



صفحة رقم 7 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي فيما بين
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ،
يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ، ويسجد سجدتين
قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ،
فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، قام
فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى
يأتيه المؤذن للإقامة ، فيخرج وبعضهم يزيد على بعض. 
اتفقا على إخراجه من طرق عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم
عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ،
ويونس. 
902 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد الله
ابن موسى ، نا حنظلة ، عن القاسم بن محمد. 
عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي من الليل ثلاث
عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتا الفجر. 



صفحة رقم 8 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن
أبيه ، عن حنظلة. 
903 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا إسحاق ،
أنا عبيد الله ، أنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب
عن مسروق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله
[ ] بالليل ، فقالت : سبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ،
سوى ركعتي الفجر. 
هذا حديث صحيح. 
904 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن مخرمة بن
سليمان ، عن كريب مولى عبد الله بن عباس. 
عن عبد الله بن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة



صفحة رقم 9 
زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهي خالته ، قال : فاضطجعت في عرض
الوسادة ، واضطجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأهله في طولها ،
فنام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل ،
أو بعده بقليل ، استيقظ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجلس يمسح
النوم عن وجهه بيديه ، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من
سورة ( آل عمران ) ثم قام إلى شن معلقة ، فتوضأ
منها ، فأحسن الوضوء ، ثم قام يصلي ، قال عبد الله :
فقمت ، فصنعت مثل ما صنع ، ثم ذهبت ، فقمت إلى
جنبه ، فوضع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يده اليمنى على رأسي ،
فأخذ بأذني اليمنى يفتلها ، فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم ركعتين ، ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ، فقام ، فصلى ركعتين
خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 



صفحة رقم 10 
والشن : الخلق من الأسقية ، وهي أشد تبريدا للماء. 
وقال عطاء عن ابن عباس : ثم قمت إلى شقة الأيسر ، فأخذ
بيدي من وراء ظهره ، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق
الأيمن. 
وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : فأخذ
بذؤابتي ، فجعلني عن يمينه. 



صفحة رقم 11 
قوله : لا فأخذ بأذني يفتلها " فهذا الفتل يحتمل أن يكون
ليديره إلى يمينه ، ويحتمل أن يكون مثل التأديب ، فيكون ذلك
أبلغ لما يريد منه ، وأذكر له فيما يستأنفه ، فإن المتعلم إذا تعهد
بفتل الأذن كان أذكى لفهمه ، وأوعى لما سمعه ، حكى الربيع
أن الشافعي فتل شحمة أذنه ، قال الربيع : فلما وجدت هذا
عن ابن عباس علمت أن الشافعي فعل ذلك عن أصل. 
905 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا علي بن
عبد الله ، نا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة عن كهيل ، عن
كريب. 
عن ابن عباس قال : بت عند ميمونة ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فأتى حاجته : غسل وجهه ويديه ، ثم نام ، ثم قام ،



صفحة رقم 12 
فأتى القربة ، فأطلق شناقها ، ثم توضأ وضوءا بين
وضوءين لم يكثر ، وقد أبلغ ، فصلى ، فقمت ، فتمطيت
كراهية أن يرى أني كنت أبقيه ، فتوضأت ، فقام يصلي ،
فقمت عن يساره ، فأخذ بأذني ، فأدارني عن يمينه ،
فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة ، ثم اضطجع ، فنام
حتى نفخ ، وكان إذا نام نفخ ، فآذنه بلال بالصلاة ،
فصلى ولم يتوضأ ، وكان في دعائه : " اللهم اجعل في قلبي
نورا ، وفي بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وعن يميني نورا ،
وعن يساري نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، واجعل لي نورا " قال كريب :
وسبع في التابوت ، فلقيت رجلا من ولد العباس ،
فحدثني بهن ، فذكر : " وعصبي ، ولحمي ، ودمي ، وشعري ،
وبشري " وذكر خصلتين. 



صفحة رقم 13 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم
العبدي ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، وقال : كراهية أن يرى أني
أنتبه له. 
قوله : " فأطلق شناقها " الشناق : هو الخيط الذي يشد
به فم القربة ، وقال أبو عبيدة : شناق القربة : هو الخيط أو
السير الذي تعلق به القربة على الوتد ، يقال : أشنقتها : إذا
علقتها. 
قال أبو عبيد : يقال : أشنقت الناقة : إذا مدها راكبها
بزمامها يكفها ، كما يكبح الفرس. 
قال أبو زيد : شنقت الناقة بغير ألف أشنقها شنقا. 
قوله : " أبقيه " ، أي : أرقبه ، يقال : بقيت الشيء أبقيه



صفحة رقم 14 
بقيا : إذا انتظرته. 
906 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق
الحافظ ، نا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا ابن فضيل ، عن حصين بن
عبد الرحمن ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن محمد بن علي بن عبد الله
ابن عباس ، عن أبيه. 
عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فرآه استيقظ ، فتسوك ، ثم توضأ وهو يقول : ) إن في
خلق السموات والأرض ( [ آل عمران : 190 ] حتى ختم
السورة ، ثم قام ، فصلى ركعتين ، فأطال فيهما القيام ،
والركوع ، والسجود ، ثم انصرف ، فنام حتى نفخ ، ثم
فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات ، كل ذلك يستاك ،
ثم يتوضأ ا ، ثم يقرأ هؤلاء الآيات ، ثم أوتر بثلاث
ركعات ، ثم أتاه المؤذن ، فخرج إلى الصلاة وهو يقول : " اللهم
اجعل في بصري نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل لي



صفحة رقم 15 
من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ،
ومن تحتي نورا ، اللهم أعطني نورا. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن واصل بن عبد الأعلى ،
عن محمد بن فضيل. 
وروي عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بت عند
خالتي ميمونة ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصلى ثلاث عشرة ركعة ،
منها ركعتا الفجر حزرت قيامه في كل ركعة بقدر : ) يا أيها
المزمل (. 
وعن الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
بالليل ، فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ثم إنه صلى
إحدى عشرة ركعة ، وترك ركعتين ، ثم قبض حين قبض وهو
يصلي من الليل تسع ركعات ، آخر صلاته من الليل الوتر. 



صفحة رقم 16 
صفحة فارغة



صفحة رقم 17 
باب
من قام من الليل بفتتح صلاته بركعتين خفيفتين
907 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، نا
أبو عيسى الترمذي ، نا محمد بن العلاء ، أنا أبو أسامة ، عن هشام ،
عن محمد بن سيرين. 
عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قام أحدكم
من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
أبي أسامة. 
908 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أخبرنا أبو عوانة ، حدثنا موسى بن سهل ، حدثنا آدم



صفحة رقم 18 
ابن أبي إياس ، نا سليمان بن حيان ، عن هشام بن حسان ، عن محمد
ابن سيرين. 
عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام من الليل
للتهجد صلى ركعتين خفيفتين. 
هذا حديث صحيح. 
وروي عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام من الليل
ليصلي صلاته افتتح بركعتين خفيفتين. 



صفحة رقم 19 
باب
تطويل قيام الليل
909 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي
بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أنه أخبره. 
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن صلاة
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الليلة ، قال : فتوسدت عتبتة أو فسطاطه ،
فقام ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ركعتين طويلتين ،
طويلتين ، طويلتين ، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ،
ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين دون
اللتين قبلهما ، ثم أوتر ، فذلك ثلاث عشرة ركعة. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن مالك. 
910 - اخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن



صفحة رقم 20 
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، أخبرني عمرو بن مرة ، عن أبي
حمزة الأنصاري يحدث عن رجل من بني عبس. 
عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين قام في صلاته
من الليل ، فلما دخل في الصلاة قال : الله أكبر ذو الملكوت
والجبروت ، والكبرياء ، والعظمة ، ثم قرأ ( البقرة )
ثم ركع ، فكان ركوعه نحوا من قيامه ، يقول في ركوعه :
" سبحان ربي العظيم " ثم رفع رأسه ، فكان قيامه بعد
الركوع نحوا من ركوعه ، يقول : " لربي الحمد " ، ثم
سجد ، فكان سجوده نحوا من قيامه بعد الركوع ، يقول :
" سبحان ربي الأعلى ، ثم رفع رأسه ، فكان بين السجدتين
نحوا من سجوده ، يقول : رب اغفر لي ، رب اغفر لي ،
حتى صلى أربع ركعات قرأ فيهن : ( البقرة ) و ( آل
عمران ) و ( النساء ) و ( المائدة ) و ( الأنعام ) ). 
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ورواه صلة بن زفر عن حذيفة قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذات
ليلة ، فافتتح ( البقرة ) ثم افتتح ( النساء ) فقرأها ، ثم افتتح ( آل
عمران ) فقرأها ، يقرأ مترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا
مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، ثم ركع فذكر
التطويل نحوه. 
911 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق
الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي ، نا الوليد بن مسلم ، نا
الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، أخبرني أبو سلمة قال :
حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فآتيه بوضوئه ، وبحاجته ، فكان يقوم من
الليل ، فيقول : " سبحان ربي وبحمده ، سبحان
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ربي وبحمده ، سبحان رب العالمين " ثلاثا ، الهوي. 
912 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى
الترمذي ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية
ابن صالح ، عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال :
سمعت عوف بن مالك يقول : كنت مع رسول الله
[ ] ليلة ، فأستاك [ ثم ] توضأ ، ثم قام يصلي ، فقمت
معه ، فبدأ ، فاستفتح ( البقرة ) ، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف
فسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ، ثم ركع ،
فمكث راكعا قدر قيامه ، ويقول في ركوعه : سبحان
ذي الجبروت ، والملكوت ، والكبرياء ، والعظمة ، ثم
سجد بقدر ركوعه ، يقول في سجوده : سبحان ذي الجبروت
والملكوت ، والكبرياء ، والعظمة ، ثم قرأ : ( آل عمران )
ثم سورة سورة ، يفعل مثل ذلك. 
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الملكوت ، هو الملك ، زيدت فيه التاء ، كما يقال :
رهبوت ، ورحموت ، قال الله عز وجل : ) فسبحان الذي
بيده ملكوت كل شيء ( [ يس : 83 ]. 
913 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا آدم ، نا
شعبة ، نا عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل قال :
جاء رجل إلى ابن مسعود قال : قرأت المفصل الليلة في
ركعة ، فقال : هذا كهذ الشعر ، لقد عرفت النظائر التي
كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من
المفصل ، سورتين في ركعة ، قال علقمة : عشرون سورة
من أول المفصل على تأليف ابن مسعود ، آخرهن من الحواميم
) حم الدخان ( و ) عم يتساءلون (. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. 
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وروي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود بهذا ، وقال : لكن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة ( الرحمن والنجم )
في ركعة ، و ( اقتربت والحاقة ) في ركعة ، و ( الطور والذاريات )
في ركعة ، و ( إذا وقعت ونون ) في ركعة ، و ( سأل سائل والنازعات )
في ركعة ، و ( ويل للمطففين وعبس ) في ركعة ، و ( المدثر
والمزمل ) في ركعة ، و ( هل أتى ، ولا أقسم بيوم القيامة ) في ركعة
و ( عم يتساءلون والمرسلات ) في ركعة ، و ( الدخان وإذا الشمس
كورت ) في ركعة. 
قال رحمه الله : " قول الرجل : قرأت المفصل الليلة " إنما
سمي قصار السور مفصلا لكثرة الفصول التي يقع بينها من آية
التسمية. 
وقيل : أراد بالمفصل القرآن كله ، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى
في غير آية أنه فصله ، فقال عز وجل : ) كتاب أحكمت
آياته ثم فصلت ( [ فصلت : 3 ] يدل عليه أنه قال :
" هذا كهذ الشعر " وقد تتأتى قراءة المفصل على الترتيل ، فإن



صفحة رقم 25 
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ في بعض الليالي ما يقارب هذا ويزيد ، وإنما يكون
الهذ في حق من يخيم القرآن في ليلة. 
وقوله : " هذا كهذ الشعر " الهذ : سرعة القراءة ، أي :
يسرع في قراءة كما يسرع في الشعر ، والسنة في القراءة
الترتيل ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا ( ،
[ المزمل : 4 ] وسماها نظائر ، لاشتباه بعضها ببعض في الطول. 
914 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ( ح ) وأخبرنا أبو عثمان الضبي ،
أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا
أبو بكر محمد بن نافع البصري ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن
إسماعيل بن مسلم العبدي ، عن أبي المتوكل الناجي. 
عن عائشة قالت : قام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بآية من القرآن
ليلة. 



صفحة رقم 26 
هذا حديث حسن غريب. 
وروي عن جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت أبا ذر يقول : قام
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى أصبح بآية ، والآية : ) إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ( [ المائدة : 121 ]. 
915 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو العباس
عبد الله بن محمد بن هارون الطيسفوني ، أنا أبو الحسن محمد بن أحمد
التراني ، أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام ، أنا أحمد
ابن سيار القرشي ، نا قتيبة بن سعيد ، نا وكيع ، عن قدامة
العامري ، عن جسرة بنت دجاجة. 
عن أبي ذر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ردد هذه الآية حتى أصبح :
) إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت
العزيز الحكيم (. 
يعني في الصلاة. 
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وروي عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان الأوراد ، وتأويله
أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاءا ، كل جزء فيه سور
مختلفة على غير تأليف وردا ، قال رحمه الله : أورادا اعتادوها على
خلاف السنة كما جاء في الحديث : " عمل قليل في السنة خير من
عمل كثير في بدعة ". 



صفحة رقم 28 
باب
كيف القراءة بالليل
قال الله سبحانه وتعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ، ولا تخافت
بها ( [ الإسراء : 110 ] ، والمخافته " : الإسرار ، قيل :
معناه : لا تخافت مخافته لا يسمعها من يصلي خلفه ، والخفوت :
خفض الصوت ، قال مجاهد في قوله : ) ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت ( : إنما ذلك في الدعاء. 
916 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أخبرنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ( ح ) وأخبرنا أبو عثمان الضبي ،
قتيبة ، نا الليث ، عن معاوية بن صالح. 
عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة كيف كانت
قراءة النبي بالليل : [ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ] ؟
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فقالت : كل ذلك قد كان يفعل ، ربما أسر بالقراءة ، وربما
جهر ، فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وروي عن أبي هريرة قال : كانت قراءة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل يرفع
طورا ويخفض طورا. 
917 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ،
أنا يحيى بن حسان ، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عمرو بن
أبي عمرو. عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال : كانت قراءة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. 



صفحة رقم 30 
918 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أخبرنا أبو القاسم الخزاعي ،
أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا وكيع ،
نا مسعر عن أبي العلاء العبدي ، عن يحيى بن جعدة. 
عن أم هانئ قالت : كنت أسمع قراءة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل ، وأنا
على عرشي. 
العريش والعرش : السقف ، وقد قيل للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ألا نبني لك
عريشا ؟ فالمراد منه : ما يستظل به ، وسميت بيوت مكة عروشا ،
لأنها عيدان تنصب وتظلل. 
919 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا يحيى بن
إسحاق ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح
الأنصاري. 
عن أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي بكر : " مررت
بك وأنت تقرأ ، وأنت تخفض من صوتك فقال : إني
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أسمعت من ناجيت ، فقال : " ارفع قليلا " وقال لعمر :
" مررت بك وأنت تقرأ ، وأنت ترفع صوتك " قال : إني
أوقظ أو سنان ، وأطرد الشيطان ، قال : " أخفض قليلا ". 
قال أبو عيسى : حديث أبي قتادة حديث غريب ، وإنما أسنده
يحيى بن إسحاق ، عن حماد بن سلمة ، وأكثر الناس إنما رووا هذا
الحديث عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح مرسل. 



صفحة رقم 32 
باب
التحريض على قيام الليل
قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن الليل فتجهد به نافلة
لك ( [ الإسراء : 79 ]. 
والتهجد : هو السهر ، ودفع النوم عن نفسه ، والهجود :
النوم. 
920 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا بو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ،
عن الأعرج. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يعقد الشيطان
على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب
مكان كل عقدة ، عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ
فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى
انحلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح
خبيث النفس كسلان ". 
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هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة ،
عن أبي الزناد. 
وأراد بقافية الرأس : مؤخر الرأس ، ومنه سمي آخر بيت
الشعر قافية. 
921 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا
أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ( ح ) قال محمد بن إسماعيل :
وحدثنا إسماعيل ، حدثني أخي عن سليمان ، عن محمد بن أبي عتيق ،
عن ابن شهاب ، عن هند بنت الحارث الفراسية. 
أن أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت : استيقظ رسول الله
[ ] ليلة فزعا يقول : " سبحان الله ، ماذا أنزل الليلة من
الخزائن. وماذا أنزل من الفتن ؟ من يوقظ صواحب الحجرات
- يريد أزواجه - لكي يصلين ؟ رب كاسية في الدنيا عارية في
الآخرة ". 
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هذا حديث صحيح. 
992 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني
( ح ) وأخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي ، أنا أبو محمد
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المخلدي ، أنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية النسوي ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني. 
عن أبي أمامة الباهلي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ،
وقربة لكم إلى ربكم ، ومكفرة للسيآت ، ومنهاة عن
الإثم ". 
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هذا حديث حسن. 
923 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن
أبي بشر ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أفضل
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة
بعد الفريضة صلاة الليل ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد. 
924 - نا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، نا أبو منصور محمد بن محمد بن
سمعان النيسابوري ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا حميد بن زنجوية ، نا هشام بن عمار ، نا صدقة بن خالد ، نا
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : مر بنا خالد بن اللجلاج ، فدعاه
مكحول ، فقال : يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش ،
فقال :
سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول : قال النبي
[ ] : " رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ،
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فقال : فيم يختصم للأ الأعلى يا محمد ؟ قلت : أنت أعلم ،
أي رب ، مرتين ، قال : فوضع كفه بين كتفي ، فوجدت
بردها بين ثديي ، فعلمت ما في السماء والأرض ، قال :
ثم تلا هذه الآية : ) وكذلك نري إبراهيم ملكوت
السموات والأرض ، وليكون من الموقنين ( [ الأنعام : 75 ]
ثم قال : فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ قلت : في
الكفارات ، قال : وما هن ؟ قلت : المشي على ألأقدام إلى
الجماعات ، والجلوس في المساجد خلف الصلوات ، وإبلاغ
الوضوء أماكنه في المكاره قال : من يفعل ذلك يعيش بخير
ويمت بخير ، ويخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه ،
ومن الدرجات ؛ إطعام الطعام ، وبذل السلام ، وأن يقوم
بالليل والناس نيام ، قال : قل : اللهم إني أسألك
الطيبات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر
لي وترحمني ، وتتوب علي ، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني
غير مفتون ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " تعلموهن ، فوالذي
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نفسي بيده إنهن لحق ". 
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هذا حديث حسن ، ورواه معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن
قتادة ، عن أبي قلابة ، عن خالد بن اللجلاج ، عن ابن عباس ،
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
وفيه عن معذا : بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إني نعست ،
فرأيت ربي. 
925 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ،
نا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن أبي يحيى ، عن
أبي يزيد ، عن أبي سلام الأسود. 
عن ثوبان مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : خرج إلينا
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد صلاة الصبح ، فقال : إن ربي أتاني
الليلة في أحسن صورة ، فقال لي : يا محمد هل تدري فيم
يختصم الملأ الأعلى ؟ قال : قلت : لا أعلم يا رب ، فوضع
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كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري ، قال :
فتجلى لي ما بين السماء والأرض ، قال : قلت : نعم يا رب
يختصمون في الكفارات والدرجات ، قال : وما هن ؟ قلت :
فأما الدرجات ، فإطعام الطعام ، وبذل السلام ، وقيام
الليل والناس نيام ، وأما الكفارات ، فمشي على الأقدام
إلى الجماعات ، وإسباغ الوضوء في الكراهيات ، وجلوس
في المساجد خلف الصلوات ، ثم قال لي : يا محمد قل تسمع ،
وسل تعط ، قال : قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات ،
وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لي وترحمني ،
وإذا أردت فتنة في قوم ، فتوفني إليك وأنا غير مفتون ،
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك ، وحبا يبلغني
حبك ،
أبو يحيى : هو سليم بن عامر الخبائري تابعي سمع أبا امامة. 
وأبو يزيد شامي لا يعرف اسمه. وأبو سلام اسمه ممطور الحبشي حي
من بجيلة. 
926 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور بن سمعان ،
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نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد ، نا النضر بن شميل ، نا عوف
هو ابن أبي جميلة ، عن زرارة بن أوفى. 
عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة
انجفل الناس ، وقيل : قد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وجئت فيمن
جاء ، قال : فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس
بوجه كذاب ، فكان أول ما قال : " يا أيها الناس أفشوا
السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس
نيام ، تدخلوا الجنة بسلام ". 
هذا حديث حسن صحيح. 
انجفل الناس ، أي : أسرعوا. 
927 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن
بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ،
نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق
أو أبي معانق. 
عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
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" إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من
ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام ،
وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام ". 
وهو عبد الله بن معانق الأشعري. 
928 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ،
أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا أبو الأحوص ،
نا منصور ، عن أبي وائل. 
عن عبد الله قال : ذكر عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل ، فقيل :
ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة ، فقال : " بال
الشيطان في أذنه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ،
عن جرير ، عن منصور. 
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929 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا الخضر بن محمد ،
نا هشيم ، أنا مجالد ، عن أبي الوداك. 
عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث : " ثلاثة يضحك
الله إليهم : الرجل إذا قام بالليل يصلي ، والقوم إذا صفوا في
الصلاة ، والقوم إذا صفوا في قتال العدو ". 
930 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا روح بن أسلم ، نا حماد بن
سلمة ، نا عطاء بن السائب ، عن مرة الهمداني. 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عجب
ربنا من رجلين : رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين
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حبه وأهله إلى صلاته ، فيقول الله لملائكته : انظروا إلى
عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته
رغبة فيما عندي ، وشفقا مما عندي ، ورجل غزا في سبيل
الله ، فانهزم مع أصحابه ، فعلم ما عليه في الانهزام ،
وماله في الرجوع ، فرجع حتى هريق دمه ، فيقول الله
لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ، وشفقا
مما عندي حتى هريق دمه. 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم
ابن منيب ، حدثنا الحسن بن موسى ، نا حماد ( ح ) وأخبرنا أحمد
ابن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني ، نا أبو بكر
محمد بن عبد الله الحفيد ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، حدثنا عفان ،
حدثنا حماد بهذا الإسناد مثل معناه. 
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باب
الاجتهاد في قيام الليل
قال الله سبحانه وتعالى : ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالأسحار هم يستغفرون ( قال الحسن : مدوا الصلاة إلى
الأسحار ، ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. 
وقال الله عز وجل : ) تتجافي جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفا وطمعا ( [ السجدة : 16 ] ، أي :
خائفين عذابه ، طامعين في ثوابه. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( يريكم البرق خوفا وطمعا (
[ الرعد : 12 ] قيل : خوفا للمسافر ، وطمعا للمقيم ،
وقيل : خوفا لمن يخاف ضره ، لأنه ليس كل وقت
ينفع المطر ، وطمعا لمن ينتفع به. 
931 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ،
أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ،
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نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ح ) وأخبرنا أبو عثمان الضبي
أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ،
نا قتيبة وبشر بن معاذ قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن زياد
ابن علاقة. 
عن المغيرة بن شعبة قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى
انتفخت قدماه ، فقيل له : أتتكلف هذا وقد غفر
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال : " أفلا أكون عبدا
شكورا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن صدقة ، وأخرجه
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مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن ابن عيينة ، عن زياد
وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن زياد. 
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باب
الأخذ بالقصر في قيام الليل وغيره من الأمور
قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تغلوا في دينكم ( [ النساء : 170 ]
أي : لا تجاوزوا فيه القدر ، وقيل : لا تشددوا فتنفروا. 
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أحب الدين إلى الله الحنيفيه
السمحة ". 
932 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسين الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم
ابن منيب ، نا يزيد بن هارون ، أنا حميد الطويل. 
عن أنس بن مالك قال : ما كنا نشاء أن نرى رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الليل مصليا إلا رأيناه ، وما نشاء أن نراه
نائما إلا رأيناه ، وقال : كان يصوم من الشهر حتى نقول :
لا يفطر منه شيئا ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم منه
شيئا. 
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هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن حميد. 
933 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو
عيسى ، نا هارون بن إسحاق ، نا عبدة ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه. 
عن عائشة قالت : دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعندي
امرأة ، قال : من هذه ؟ قلت : فلانة لا تنام الليل ،
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عليكم من الأعمال ما تطيقون ،
فوالله لا يمل الله حتى تملوا ، وكان أحب ذلك إلى رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي يدوم عليه صاحبه. 
هذا حديث متفق على صحته. 
934 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو الحسين علي
ابن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا
أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه. 
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عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعندي
امرأة حسنة الهيئة ، فقال : من هذه ؟ قلت : هذه فلانة
بنت فلان ، وهي يا رسول الله لا تنام الليل ، فقال :
" مه ، خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى
تملوا ، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن المثنى ،
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ،
عن هشام بن عروة. 
قوله : " لا يمل الله حتى تملوا " معناه : لا يمل الله وإن مللتم ،
لأن الملال عليه لا يجوز. 
وقيل : معناه : فإن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله. 
وقيل : معناه : لا يترك الله الثواب والجزء ما لم تملوا من العمل. 
ومعنى : الملال " : الترك ، لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه ،
فكنى بالملال عن الترك لأنه سبب الترك. 
935 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
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النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد السلام
ابن مطهر ، نا عمر بن علي ، عن معن بن محمد الغفاري ، عن سعيد
ابن أبي سعيد المقبري. 
عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الدين يسر
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة ، فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ،
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ". 
هذا حديث صحيح. 
قوله : " سددوا " أي : اقصدوا السداد ، وهو الصواب. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وقولوا قولا سديدا ( [ الأحزاب : 70 ]
أي : قصدا مستقيما لا ميل فيه. 
وقوله : " قاربوا " أي : لا تجعلوا ، وقيل : المقاربة : القصد
في الأمور الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 
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ففي الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة ، وترك الحمل على النفس بما
يؤودها ، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد خلقه بأن ينصبوا آناء الليل
والنهار ، فلا يستريحوا ، بل أوجب عليهم وظائف في وقت دون وقت ،
فليخلطوا طرف الليل بطرف النهار ، وليجموا فيما بينهما أنفسهم. 
وفي بعض المراسيل عن محمد بن المنكدر يرفعه : " إن هذا الدين
متين ، فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ،
فإن المنيب لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ". 
ويروى هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه ، وزاد
" واعمل عمل امرئ يظن أن لا يموت إلا هرما ، واحذر
حذر امرئ يخشى أن يموت غدا ". 
قوله : " فأوغل فيه برفق ، فالإيغال : السير الشديد ، والإمعان
فيه ، والوغول : الدخول في الشيء وإن لم يبعد فيه ، ويقال
للطفيلي : واغل. 
والمنبت : الذي انقطع في سفره ، وعطبت راحلته ، فشبه المجتهد
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في العبادة حتى يحسر بالذي يتعب نفسه في السير بلا فتور حتى تعطب
دابته ، فيبقى منبتا منقطعا ، لم يقض سفره ، وقد أعطب ظهره. 
وقد قال مطرف لابنه عبد الله : العلم أفضل من العمل ،
والحسنة بين السيئتين ، وخير الأمور أوساطها ، وشر السير
الحقحقة. 
فقوله : " والحسنة بين السيئتين " يريد أن الغلو في العمل سيئة ،
والتقصير سيئة ، والحسنة القصد ، قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين إذا
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ( [ الفرقان : 67 ] وقال الله
عز وجل : ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل
البسط ( [ الاسراء : 29 ]. 
والحقحقة : أن تحمل الدابة على مالا تطيقه حتى يبدع براكبها. 
قال الحسن : إن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. 
وقال عبد الله بن مسعود : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب
أن تؤتي عزائمه. 
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936 - حدثنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثنا
يزيد وإسماعيل بن عليه جميعا ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه
عن بريدة قال : بينما أنا ماش في الطريق إذا أنا برجل
خلفي ، فالتفت ، فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخذ بيدي ، ثم
انطلقت ، فإذا نحن برجل يصلي [ يكثر ] الركوع والسجود ، قال :
فقال لي : " يا بريدة أتراه يرائي " ؟ ثم أرسل يده من يدي ،
وجمع يديه جميعا ، وجعل يقول : " عليكم هديا قاصدا
إنه من يشاد هذا الدين يغلبه ". 
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باب
المداومة على العمل
937 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ،
أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا أبو الحسن محمد بن يعقوب
الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله
الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، عن سعد بن سعيد الأنصاري أن القاسم
ابن محمد حدثه. 
عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أحب
الأعمال إلى الله أدومها وإن قال " ، : فكانت عائشة
إذا عملت عملا داومت عليه. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن أبيه ، عن
سعد بن سعيد. 
938 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عثمان
ابن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم. 
عن علقمة قال : سألت أم المؤمنين عائشة ، قلت :
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يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، هل كان يخص شيئا
من الأيام ؟ قالت : لا ، كان عمله ديمة وأيكم يستطيع
ما كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستطيع ؟. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ،
عن جرير. 
قولها : " كان عمله ديمة " الديمة : المطر الدائم في سكون. 
شبهت عمله في دوامه مع ا لاقتصاد بديمه المطر. 
939 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الأزهري ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ ،
نا محمد بن مسلم الرازي ، نا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص ، عن
الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عمر بن الحكم ، أخبرني أبو سلمة
ابن عبد الرحمن. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله
[ ] : " لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام
الليل ". 



صفحة رقم 56 
هذا حديث متفق على صحته وهكذا رواه ابن أبي العشرين
عن الأوزاعي ورواه ابن المبارك ومبشر ، عن الأوزاعي ، عن
يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، أخرجه محمد ، عن عباس بن الحسين ،
عن مبشر ، عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك. 



صفحة رقم 57 
باب
ترك العمل عند غلبة النوم والفتور
940 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، نا أبو علي زاهر
ابن أحمد ، أنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن المغلس ، نا هارون بن
إسحاق الهمداني ، نا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه. 
عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا نعس
أحدكم وهو يصلي ، فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإن
أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يستغفر فيسب نفسه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن مالك ، عن هشام. 
أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بهذا
الإسناد مثل معناه. 



صفحة رقم 58 
941 - أنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا
أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا
عبد الرزاق ، أنا معمر ( ح ) وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن
محمد القاضي ، أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني ، أخبرنا
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ ، نا السلمي والدبري ، عن
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه قال :
حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا
قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ، فلم يدر
ما يقول فليضطجع ". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ،
عن عبد الرزاق. 
قوله : " استعجم الكلام عليه " أي : استبهم واستغلق. ؟
942 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو معمر ،
نا عبد الوارث ، نا عبد العزيز بن صهيب. 
عن أنس بن مالك قال : دخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فإذا حبل



صفحة رقم 59 
ممدود بين الساريتين ، فقال : " ما هذا الحبل ؟ " ، قالوا :
هذا حبل زينب ، فإذا فترت تعلقت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
" لا ، حلوه ، فليصل أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ،
عن إسماعيل ، عن عبد العزيز ، وقال : دخل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المسجد. 
وقال عبد الله بن مسعود : إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا ، وإن
لها فترة وإدبارا ، فخذوها عند شهوتها وإقبالها ، وذروها عند فترتها
وإدبارها. 



صفحة رقم 60 
باب
قيام وسط الليل
943 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان النيسابوري ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن
عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، حدثنا أبو نعيم ، نا
سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس. 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إن أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة
إلى الله صلاة داود ، كان يصوم يوما ، ويفطر يوما ، وكان
ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله
وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. 
وروي عن عائشة قالت : ما ألفاه السحر عندي إلا نائما ، تعني :
النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 61 
944 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا النضر
ابن شميل ، أنا عوف ، عن المهاجر أبي خالد ، عن أبي العالية ،
نا أبو مسلم. 
أنه سأل أبا ذر : أي صلاة الليل أفضل ، قال أبو ذر :
سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما سألتني ، فإما قال : " نصف
الليل ، أو جوف الليل ، وقليل فاعله ". 



صفحة رقم 62 
باب
إحياء آخر الليل وفضله
945 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد
عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ابن بنت ابن منيع ، نا علي بن الجعد ، نا زهير بن معاوية
عن أبي إسحاق قال : أتيت الأسود بن يزيد ، وكان لي
أخا وصديقا ، فقلت له : يا أبا عمرو حدثني كما حدثتك
به أم المؤمنين عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : قالت :
كان ينام أول الليل ، ويحيى آخره ، فربما كانت له الحاجة
إلى أهله ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، حتى إذا كان عند نداء
الأول قالت : وثب وما قالت : قام ، فأفاض عليه الماء ،
وما قالت : اغتسل ، وأنا أعلم ما تريد ، وإن لم يكن جنبا
توضأ للصلاة. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ،



صفحة رقم 63 
عن زهير ، وأخرجه محمد بن سليمان ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ،
وقال : اغتسل. 
وروي أن مسروقا سأل عائشة : متى كان يقوم ؟ يعني : النبي
[ ] ، قالت : إذا سميع الصارخ قام فصلى ، وأرادت بالصارخ :
الديك ، تعني : إذا سمع صوت الديك. 
946 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن
ابن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق
السراج ، نا قتيبة ، نا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن سهيل بن
أبي صالح ، عن أبيه. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ينزل الله
إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ، فيقول :
أنا الملك ، أنا الملك ، من الذي يدعوني فأستجيب له ؟



صفحة رقم 64 
من الذي يسألني فأعطيه ؟ من الذي يستغفرني فأغفر له ؟ ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، وقال :
" حين يمضي ثلث الليل " وزاد " فلا يزال كذلك حتى يضيء
الفجر ". 
أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، بهذا الإسناد ، كما
رواه مسلم. 
ويروى هذا الحديث من أوجه عن أبي هريرة اتفق أكثرها على
قوله : " حين يبقى ثلث الليل ". 
947 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي
ابن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا



صفحة رقم 65 
أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي
إسحاق ، عن الأغر. 
عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، عن رسول الله
[ ] قال : " ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم
الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، وتنزلت عليهم السكينة ،
وذكرهم الله فيمن عنده " وقال : " إن الله يمهل حتى إذا
كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء الدنيا ، فنادي ،
فقال : هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من
داع ؟ هل من سائل " ؟ إلى الفجر. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طرق عن أبي
إسحاق. 
948 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز
ابن عبد الله ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر ،
وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 



صفحة رقم 66 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يتنزل
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث
الليل الآخر يقول : " من يدعوني فاستجيب له ؟ من يسألني
فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن مالك. 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ،
أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. 
ورواه ابن مرجانة عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وزاد
فيه : " ثم يبسط يديه تبارك وتعالى " يقول : " من يقرض
غير عديم ولا ظلوم ". 



صفحة رقم 67 
949 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو الأسود ، نا ابن لهيعة ،
عن أبي الزبير. 
عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من الليل ساعة
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ، وهي
كل ليلة ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سلمة بن شبيب ، عن
الحسن بن أعين ، عن معقل ، عن أبي الزبير. 
وحكي عن الحسن أن لقمان قال لابنه : يا بني لا تكونن أعجر
من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار ، وانت نائم على فراشك. 



صفحة رقم 68 
باب
ما يقول إذا قام من الليل
950 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي
الزبير المكي ، عن طاوس اليماني. 
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا قام
إلى الصلاة من جوف الليل يقول : " اللهم لك الحمد أنت
نور السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت قيام السماوات
والأرض ، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض
ومن فيهن ، أنت الحق ، وقولك الحق ، ووعدك
الحق : ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة
حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ،
وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وأخرت ، وأشررت وأعلنت ، أنت إلهي
لا إله إلا أنت ". 



صفحة رقم 69 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن
مالك ، وأخرجه محمد من أوجه من طاوس ، وأخرجه عن علي بن
عبد الله ، وعن عبد الله بن محمد ، عن سفيان ، عن سليمان بن أبي
مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وزاد فيه : " والنبيون حق
ومحمد حق " وقال في آخره : " أنت المقدم وأنت المؤخر ،
لا إله إلا أنت ، أو لا إله غيرك ". 
وقال قيس بن سعد ، عن طاوس ، عن ابن عباس : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان في التهجد يقول بعد ما يقول : الله أكبر ، ثم
ذكر مثل معناه. 
قوله : " أنت قيام السماوات " القيام والقيوم ، والقوام
والقيم : القائم بالأمر ، وقيل : القيوم : القائم ، وهو الدائم الذي
لا يزول. 
قوله : " وبك خاصمت " أي : بحجتك أخاصم من خاصمني
من الكفار وأجاهدهم. 



صفحة رقم 70 
951 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن رافع ، نا زيد بن
حباب ، أخبرني معاوية بن صالح ، أخبرني أزهر بن سعيد
الحرازي. 
عن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة بأي شيء كان
يفتتح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قيام الليل ؟ فقالت : كان إذا قام
كبر عشرا ، وسبح عشرا ، وهلل عشرا ، واستغفر عشرا
وقال : " اللهم اغفر لي واهدني ، وارزقني ، وعافني " ويتعوذ
من ضيق المقام يوم القيامة. 
ورواه خالد بن معدان ، عن ربيعة الجرشي ، عن عائشة
نحوه. 
952 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا
أبو نعيم الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، نا السلمي ، نا النضر بن



صفحة رقم 71 
محمد ، نا عكرمة بن عمار ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، نا أبو
سلمة قال :
سألت عائشة بم كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفتتح الصلاة
من الليل ؟ قالت : كان يقول : " اللهم رب جبريل ،
وميكائيل ، وإسرافيل فاطر السماوات والأرض ، عالم
الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
يختلفون اهداني لما اختلف فيه من الحق بأمرك إنك تهدي
من تشاء إلى صراط مستقيم ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن محمد بن المثنى وغيره ،
عن عمر بن يونس ، عن عكرمة بن عمار. 
953 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا صدقة ،
نا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، حدثني عمير بن هانئ ، حدثني
جنادة ين أبي أمية. 
حدثني عبادة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من تعار من الليل
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله



صفحة رقم 72 
الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ،
والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم
اغفر لي ، أو دعا استجيب ، فإن توضأ قبلت صلاته ". 
هذا حديث صحيح. 
قوله : " تعار " أي : استيقظ من النوم ، وأصل التعار :
السهر والتقلب على الفراش ، ويقال : إن التعار لا يكون إلا
مع كلام وصوت مأخوذ من عرار الظليم ، وهو صوته. 



صفحة رقم 73 
باب
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بواحد
954 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى
عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار. 
عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
عن صلاة الليل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " صلاة الليل
مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة
توتر له ما قد صلى ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
وهذا اختيار أكثر أهل العلم. 
955 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
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الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، أنا عبد الرحمن بن بشر ، أنا سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم. 
عن أبيه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " صلاة الليل مثنى مثنى
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن
شعيب ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن زهير ين حرب وغيره ،
عن سفيان بن عيينة. 
956 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " صلاة الليل
مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة ، واجعل آخر
صلاتك وترا ". 
هذا حديث صحيح. 
957 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو محمد
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الحسن بن أحمد المخلدي ، أنا أبو العباس السراج ، نا قتيبة بن سعيد ،
نا الليث ، عن نافع. 
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة الليل مثنى
مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ". 
هذا حديث متفق على صحته. 
958 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ،
حدثنا حماد بن زيد. 
نا أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين
قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ، قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
يصلي من الليل مثنى مثنى ، ويوتر بركعة ، ويصلي الركعتين
قبل صلاة الغداة ، وكأن الأذان بأذنيه ، قال حماد : أي :
سرعة. 
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن خلف بن هشام
البزار ، عن حماد. 
959 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
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ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغوي ، نا
علي بن الجعد ، أنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا مخلد. 
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوتر ركعة من آخر
الليل ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان ، عن عبد الوارث ،
عن أبي التياح. 
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باب
الوتر بثلاث وبخمس وسبع أو أكثر
روينا عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أوتر بثلاث. 
960 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ،
نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا إسحاق بن منصور ، أن
عبد الله بن نمير ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه. 
عن عائشة قالت : كانت صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الليل
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء
منهن إلا في آخرهن ، فإذا أذن المؤذن ، قام فصلى ركعتين
خفيفتين. 
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هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن أبيه ،
عن هشام. 
961 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا ابن أبي رجاء ، نا
وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه. 
عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي من الليل ثلاث
عشرة ركعة خمس يوتر بهن لا يجلس إلا في آخرهن. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن وكيع
وأبي أسامة ، عن هشام. 
وروي عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن
عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه
قبل الصبح ، يصلي ستا مثنى مثنى ، ويوتر بخمس لا يقعد إلا في آخرهن. 
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962 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار. 
عن أم سلمة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوتر بثلاث عشرة
فلما كبر وضعف أوتر بسبع. 
هذا حديث حسن. 
قال إسحاق بن إبراهيم : معنى ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يوتر
بثلاث عشرة معناه : أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة
مع الوتر ، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر ، كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
" أوتروا يا أهل القرآن " إنما عنى به قيام الليل ، يقول : إنما قيام
الليل على أصحاب القرآن. 
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963 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ،
أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان ،
نا مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن مثنى العنزي ، نا محمد بن أبي عدي ،
عن سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة. 
أن سعد بن هشام بن عامر قال ، انطلقنا إلى عائشة ،
قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما شاء
أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ويتوضأ ، ويصلي تسع
ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ،
ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، فيصلي التاسعة ثم يقعد ،
فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم نسليما يسمعنا ،
ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، فتلك إحدى
عشرة ركعة يا بني ، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع
وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول ، فتلك تسع يا بني
وكان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. 
وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار
ثنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرأ القرآن
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كله في ليلة ، ولا صلى ليلة إلى الصبح ، ولا صام شهرا
كاملا غير رمضان. 
هذا حديث صحيح. 
قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الوتر بثلاث عشرة ،
وإحدى عشرة ، وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة. 
قال الشيخ الإمام : روي عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله
[ ] : " الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ،
فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب
أن يوتر بواحدة ، فليفعل ". 
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب الثوري إلى أنه إن شاء أوتر
بخمس ، وإن بثلاث ، وإن شاء بركعة واحدة ، والذي استحب أن
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يوتر بثلاث ، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة ، وإليه ذهب جماعة من
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، منهم عبد الله بن مسعود ، وكان يوتر بثلاث. 
وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يوتر بركعة
واحدة ، ومنهم عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن
ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن
عباس ، وعبد الله بن الزبير ، ومعاوية ، وعائشة ، وهو قول سعيد
ابن المسيب ، وعطاء ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق ، غير أن الاختيار عند أكثر هؤلاء أن يصلي ركعتين ،
ويسلم عنهما ، ثم يوتر بركعة ، لأن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين
والركعة حتى يأمر ببعض حاجته. 
فإن أفرد الركعة جاز عند الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكرهه
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مالك ، قال ابن شهاب : كان سعد بن أبي وقاص يوتر بعد العتمة
بواحدة ، قال مالك : وليس العمل على ذلك. 
وقال الأوزاعي : إن فصل بين الركعتين والثالثة ، فحسن ، وإن لم
يفعل فحسن ، وقال مالك : يفصل بينهما ، فإن لم يفعل ، وقام إلى
الثالثة ناسيا ، سجد للسهو ، قال الشافعي : والذي أختار ما فعل رسول الله
[ ] ، كان يصلي إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة. 
قال رحمه الله : ومن ذهب إلى أنه يوتر بثلاث قال : يوتر بتشهدين
وتسليمه واحدة ، كالمغرب ، يروى ذلك عن ابن مسعود
قال رحمه الله : وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه إن اختار
الثلاث يصليها بتشهد واحد ، كما روينا عن عائشة في الخمس ،
وروي ذلك عن عائشة مرفوعا. 
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وإن اختار الخمس ، فإن شاء بتشهد واحد ، كما ورد في الحديث ،
وإن شاء بتشهدين ، يقعد في الرابعة ، ولا يسلم ، ثم يقعد في الخامسة ،
ويسلم قياسا على السبع والتسع ، كما رويناه عن عائشة من حديث سعد
ابن هشام أنه أوتر بتسع وسبع بتشهدين وتسليمه واحدة. 
وإن اختار السبع أو التسع يجوز بتشهدين ، كما ورد في الحديث ،
ويجوز بتشهد واحد قياسا على الخمس ، وكذلك إذا اختار الإيتار بإحدى
عشرة أو ثلاث عشرة والله أعلم. 
قال رحمه الله : وقد صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يصلي بعد الوتر
ركعتين جالسا في حديث سعد بن هشام. 
964 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفال ، أنا أبو منصور
أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان
الصيرفي المعروف بالدوخمسيني ، نا موسى بن سهل الوشاء ،
حدثنا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة قال : سئلت عائشة أم المؤمنين عن صلاة
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رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالليل ، فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة
ركعة ، يصلي ثماني ركعات ، ويوتر بركعة ، وإذا سلم كبر ،
فصلى ركعتين جالسا ، ويصلي ركعتين بين أذان الفجر
والإقامة. 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى
عن ابن أبي عدي ، عن هشام ، وأخرجه محمد من طريق آخر عن
أبي سلمة من غير ذكر الوتر. 
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باب
يجعل آخر صلاته بالليل وترأ
965 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الملقب بالصالحي ،
أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ،
حدثنا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى ، نا عبيد الله ، عن نافع. 
عن عبد الله بن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وترا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد ، وأخرجه
مسلم عن زهير بن حرب ، وابن المثنى ، كلهم عن يحيى بن سعيد ،
عن عبيد الله. 
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باب
مبادرة الصبح بالوتر
966 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد
عبد الجبار بن محمد الجراحي ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ،
حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، أنا أحمد بن منيع ، نا يحيى
ابن زكريا بن أبي زائدة ، نا عبيد الله ، عن نافع. 
ن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " بادروا الصبح
بالوتر ". 
967 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو
نعيم الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، نا الصغاني وهو محمد بن إسحاق ،
حدثنا سريج بن يونس ، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن عاصم
الأحول ، عن عبد الله بن شقيق. 
عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " بادروا الصبح
بالوتر ". 
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هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن هارون بن معروف ،
عن ابن أبي زائدة ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن شقيق ،
عن ابن عمر ، وفيه عن أبي سعيد الخدري. 
قوله : " بادروا " أي : سابقوا ، وسميت ليلة البدر ، لأن
القمر يبدر مغيب الشمس بالطلوع ، أي : يسبقها. 
قال رحمه الله : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح ،
وهو قول عطاء ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب آخرون
إلى أنه يقضيه متى كان ، وهو قول سفيان الثوري ، والأوزاعي ،
وأظهر قولي الشافعي ، وأصحاب الرأي. 
وروي عن عبدالله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" من نام عن وتره فليصل إذا أصبح ". 
وروي معنى هذا عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء
ابن يسار ، عن أبي سعيد متصلا ، والأول أصح. 
وذكر محمد بن إسماعيل ، عن علي بن عبد الله ، أنه ضعف عبد الرحمن
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ابن زيد بن أسلم ، وقال : عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. 
وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد ما انصرف الناس من الصبح ،
ثم صلى الصبح. 
وقال ابن مسعود : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. 
وخرج عبادة بن الصامت يوما إلى الصبح ، فأقام المؤذن ،
فأسكته حتى أوتر ، ثم صلى لهم الصبح. 
وكان عبد الله بن عامر بن ربيعة ، والقاسم بن محمد يوتران بعد
الفجر. 
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باب
الوتر قبل النوم
968 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، نا
أبو معمر ، نا عبدالوارث ، نا أبو التياح ، حدثني أبو عثمان. 
عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي ( صلى الله عليه وسلم ) بثلاث : صيام
ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل
أن أنام. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ ،
عن عبد الوارث. 
وضح مثله عن أبي الدرداء ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 91 
باب
من طمع أن يقوم آخر الليل بؤخر الوتر
969 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد
ابن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان. 
عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من خشي منكم
أن لا يقوم من آخر الليل ، فليوتر من أول الليل ، ثم
ليرقد ، ومن طمع منكم في أن يقوم من آخر الليل ،
فليوتر من آخر الليل ، فإن قراءة آخر الليل محضورة ،
وذلك أفضل ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن أبي معاوية. 
وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الأزهري ، أنا خال والدي أبو عوانة
يعقوب بن إسحاق الحافظ ، نا علي بن حرب ، نا أبو معاوية ويعلى
قالا : نا الأعمش بهذا الإسناد مثله ت ، ولم يذكر :
" فإن قراءة آخر الليل محضورة ". 



صفحة رقم 92 
باب
جميع ساعات الليل وقت للوتر
970 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا أبو بكر
ابن عياش ، نا أبو حصين ، عن يحيى بن وثاب. 
عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت :
" من كل الليل قد أوتر ، أوله ، وأوسطه ، وآخره ، فانتهى
وتره حين مات في السحر ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن
وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، وأخرجاه من طرق عن
الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق. 
وأبو حصين : اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. 
قال رحمه الله : في هذا الحديث بيان أن جميع ساعات الليل بعد



صفحة رقم 93 
دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت للوتر ، واختار
قوم أن لا ينام قبل الوتر خوفا من أن لا يستيقظ في آخر الليل ،
فإن استحكمت عادته على قيام آخر الليل ، أخر الوتر إلى آخره ،
روي عن أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي بكر : " متى توتر " ؟
قال : من أول الليل ، وقال لعمر : " متى توتر " ؟ قال : آخر
الليل ، فقال لأبي بكر : " أخذ هذا بالحزم " وقال لعمر : " أخذ
هذا بالقوة ". 
وقال رحمه الله : فلو أنه أوتر في أول الليل ، ونام ، ثم
قام في آخره ، فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن
بعدهم إلى نقض الوتر ، وهو أن يصلي ركعة حتى يصير ما فعل
سفعا ، ثم يصلي ما بدا له ، ثم يوتر في آخر صلاته ، لأنه روي
عن طلق بن علي ، عن النبي قال :
" لاوتران في ليلة " ، وهو حديث غريب ، وبه قال عمر. 



صفحة رقم 94 
وقال نافع : كنت بمكة مع عبد الله بن عمر والسماء متغيمة ،
فخشي الصبح ، فأوتر ، ثم تكشف الغيم ، فرأى عليه ليلا ،
فشفع بواحدة ، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ، فلما خشي الصبح أوتر
بواحدة. 
وقال مسر وق : سألت ابن عمر عن نقضه وتره ، فقال : هو
شيء أفعله لا أرويه عن أحد ، وهو قول إسحاق ، وذهب الأكثرون
إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده ، لأنه ثبت من غير وجه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
صلى بعد الوتر. 
وروي عن قيس بن طلق قال : زارنا طلق بن علي في رمضان ،



صفحة رقم 95 
ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ، ثم انحدر إلى مسجده ، فصلى
بأصحابه ، حتى إذا بقي الوتر ، قدم رجلا ، فقال : أوتر بأصحابك ،
فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا وتران في ليلة ". 
وروي عن أبي جمرة قال : سألت عائذا ، وكان من أصحاب
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أصحاب الشجرة : هل ينقض الوتر ؟ قال : إذا
أوترت من أوله ، فلا توتر من آخره ، وهذا قول سفيان
الثوري ، ومالك ، وابن المبارك ، وأحمد ، وهذا أصح. 



صفحة رقم 96 
باب
إيقاظ الأهل للوتر
971 - أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ،
نا يحيى ، نا هشام ، حدثني أبي. 
عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي وأنا راقدة
معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني
فأوترت. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون الأيلي ،
عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
عن القاسم بن محمد ، عن عائشة. 
وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " رحم الله
رجلا قام من الليل فصلى ، وأيقظ امرأته فصلت ، فإن
أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل



صفحة رقم 97 
فصلت ، وأيقظت زوجها ، فإن أبي نضحت في وجهه
الماء ". 



صفحة رقم 98 
باب
ما يقرأ في الوتر
972 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل
وزبيد سمعا ذرا يحدث عن ابن أبزي. 
عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يوتر ب ) سبح اسم ربك الأعلى (
و ) قل يا أيها الكافرون ( و ) قل هو الله أحد ( وإذا
سلم يقول : " سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ،
سبحان الملك القدوس " ويرفع صوته في الثالثة. 
قال رحمه الله : ابن أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ،
يروي عن أبيه عبد الرحمن ، ويروى هذا عن عبد الرحمن بن أبزى ،
عن أبي بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 



صفحة رقم 99 
واختار أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن يقرأ فيها
ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( و ) قل يا أيها الكافرون ( و ) قل
هو الله أحد ( في كل ركعة سورة. 
ورواه ابن عباس عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أيضا. 
973 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد
ابن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ،
أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا محمد بن يحيى ، نا
سعيد بن كثير بن عفير ، نا يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد ،
عن عمرة بنت عبد الرحمن. 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في الركعتين
اللتين يوتر بعدهما ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( و ) قل يا أيها الكافرون ( وفي الوتر ب ) قل هو الله أحد ( و ) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل أعوذ برب الناس (. 
974 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن
الشهيد البصري ، نا محمد بن سلمة الحراني ، عن خصيف. 



صفحة رقم 100 
عن عبد العزيز بن جريج قال : سألت عائشة بأي شيء
كان يوتر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قالت : كان يقرأ في الأولى
ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( وفي الثانية ) قل يا أيها الكافرون ( وفي الثالثة ب ) قل هو الله أحد ( و ( المعوذتين ). 
هذا حديث حسن غريب. 
وعبد العزيز : هو والد ابن جريج صاحب عطاء. 
وابن جريج : اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
وروي عن الحارث ، عن علي قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوتر بثلاث يقرأ
فيهن بتسع سور من المفصل ، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن
) قل هو الله أحد (. 



صفحة رقم 101 
باب
فضل الوتر
975 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، ، نا قتيبة ، نا الليث بن سعد ،
عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله
ابن أبي مرة الزوفي. 
عن خارجة بن حذافة أنه قال : خرج علينا رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن الله تبارك وتعالى أمدكم بصلاة
هي خير لكم من حمر النعم الوتر ، جعله الله لكم فيما بين
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ". 



صفحة رقم 102 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن
أبي حبيب. 
قال محمد بن إسماعيل : عبد الله بن راشد الزوفي لا يعرف سماعه
من ابن أبي مرة ، وليس له إلا حديث الوتر. 
976 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو كريب ، نا أبو بكر
ابن عياش ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة. 
عن علي قال : " الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ،
ولكن سن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " إن الله وتريحب الوتر ،
فأوتروا يا أهل القرآن ". 
قال رحمه الله : أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة ، وهو
سنة عند عامتهم. 



صفحة رقم 103 
وقال أبو حنيفة : هو واجب ، واحتج بما روي عن عبد الله بن
بريدة ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " الوتر حق ،
فمن لم يوتر فليس منا " قاله ثلاثا. 
ومعناه عند عامتهم : التحريض عليه ، والترغيب فيه. 
وقوله : " فليس منا " معناه : من لم يؤتر رغبة عن السنة ، فليس
منا ، ولم يرد به أنه واجب ، بدليل خبر طلحة بن عبيد الله أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال للأعرابي : " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال : هل علي
غيرهن ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " والدليل عليه ، ما. 
977 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا



صفحة رقم 104 
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن
سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان. 
عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي
سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول : إن الوتر لواجب ،
قال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت ، فاعترضت
له وهو رائح إلى المسجد ، فأخبرته بالذي قال أبو محمد ،
فقال عبادة : كذب أبو محمد ، سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص
منهن شيئا استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله
الجنة ، ومن لم يأت بهن ، فليس له عند الله عهد ، إن
شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة ". 



صفحة رقم 105 
978 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن حرب الواسطي ، نا
يزيد بن هارون ، أنا محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار. 
عن عبد الله الصنابحي قال : زعم أبو محمد أن الوتر
واجب ، فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد ، أشهد أني
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " خمس صلوات افترضهن
الله سبحانه وتعالى ، من أحسن وضوءهن ، وصلاهن لوقتهن ،
وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له ،
ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ،
وإن شاء عذبه ". 
قال رحمه الله : أفضل الصلوات ، وآكدها بعد الفرائض الخمس
ما يؤدي جماعة من السنن ، وهي خمس : صلاة العيدين ، والخسوفين
والاستسقاء ، فأوكد هذه الخمس صلاة العيدين ، ثم صلاة الخسوف ،
ثم صلاة الاستسقاء ، ثم بعد هذه الصلوات أوكد التطوعات الوتر ، ثم
ركعتا الفجر ، قال الشافعي : من ترك واحدة منهما ، كان أسوأ حالا
ممن ترك جميع النوافل ، ثم بعدهما سائر سنن الرواتب سواء في الوكادة. 



صفحة رقم 106 
باب
صلاة الليل قاعدا
979 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه. 
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها أخبرته أنها لم تر رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي صلاة الليل قاعدا قط أسن ، فكان
يقرأ قاعدا ، حتى إذا أراد أن يركع ، قام ، فقرأ نحوا من
ثلاثين أو أربعين آية ، ثم ركع. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ،
عن هشام بن عروة. 



صفحة رقم 107 
980 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن السائب بن يزيد ، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي. 
عن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : ما رأيت رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام ،
فكان يصلي في سبحته قاعدا ، ويقرأ بالسورة ، فيرتلها حتى
تكون أطول من أطول منها. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
981 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أخبرنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ،
نا الحجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن
أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره
عن عائشة أخبرته أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يمت حتى كان أكثر
صلاته وهو جالس. 



صفحة رقم 108 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
982 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن بوية
الزراد ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، نا أبو سعيد الهيثم بن
كليب ، نا عيسى بن أحمد العسقلاني أبو أحمد ، أنا يزيد بن هارون ،
أخبرنا حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة. 
أن عمران بن حصين سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن صلاة القاعد ،
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى قائما فهو أفضل ، ومن
صلى قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما ، فله نصف
أجر القاعد ". 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن منصور ، عن
روح بن عبادة ، عن الحسين. 
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983 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا هناد ، نا وكيع ، عن إبراهيم
ابن طهمان ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة. 
عن عمران بن الحصين قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
عن صلاة المريض ، فقال : " صل قائما ، فإن لم تستطع
فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ". 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبدان ، عن عبد الله ،
عن إبراهيم بن طهمان. 
قال رحمه الله : الحديث الأول في صلاة التطوع ، لأن أداء
الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز ، فإن صلى القادر صلاة
التطوع قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، قال سفيان الثوري : أما
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من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا ، فله مثل أجر
القائم. 
وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود ،
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى جوازه ، وأجره
نصف أجر القاعد ، وهو قول الحسن ، وهو الأصح والأولى لثبوت
السنة فيه. 
وأما الحديث الثاني في العاجز ، إن لم يقدر على القيام ، يصلي قاعدا ،
فإن عجز عن القعود ، صلى نائما ، ولا نقصان لأجره إن شاء الله. 
وقيل : الحديث الأول في صلاة الفرض ، وأراد به المريض الذي
لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة ، فيجوز له
أن يصلي قاعدا ، وأجره نصف أجر القائم ، ولو تحمل المشقة فقام ، تم
أجره ، وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة ،
فله أن يصلي نائما ، وله نصف أجر القاعد ، ولو قعد تم أجره ، ويشبه
أن يكون هذا جوابا لعمران ، فإنه كان مبسورا ، وعلة الباسور
ليست بمانعة من القيام في الصلاة ، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت
عليه المشقة. 
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984 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن قدامة بن أعين ،
حدثنا جرير ، عن منصور ، هلال ، يعني ، ابن يساف ، عن أبي يحيى
عن عبد الله بن عمرو قال : حدثت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة " فأتيته ، فوجدته
يصلي جالسا ، فوضعت يدي على رأسه ، فقال : " ما لك
يا عبد الله بن عمرو " ؟ قلت : حدثت يا رسول الله أنك
قلت : " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة " وأنت تصلي
قاعدا ؟ قال " أجل ، ولكني لست كأحد منكم ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن
جرير. 
قال رحمه الله : فإن صلى قاعدا ، اختلفوا في كيفية قعوده في محل
القيام ، فذهب قوم إلى أنه يقعد متربعا ، يروى ذلك عن ابن عمر
وأنس ، وهو قول مجاهد ، والنخعي ، وحماد ، وفعله عمر بن
عبد العزيز ، وكرهه ابن مسعود ، وابن عباس ، وكرهه الحكم ،
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وذهب قوم إلى أنه يقعد مفترشا ، واختلف قول الشافعي فيه. 
وروي عن عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان
وهما محتبيان في النافلة. 
قال رحمه الله : وإن صلى نائما ، فذهب قوم إلى أنه يصلي
مستلقيا ، ورجلاه إلى القبلة ، وبه قال أصحاب الرأي ، وذهب قوم
إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، وبه قال الشافعي ، وهو
ظاهر القرآن والسنة ، قال الله سبحانه وتعالى ( الذين يذكرون الله
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ( [ آل عمران : 191 ]. 
وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " فإن لم تستطع فعلى جنب " وقال عطاء :
إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. 
قال ابن عمر : إذا لم يستطع المريض السجود أوما برأسه إيماء ولم
يرفع إلى جبهته شيئا. 
وقال الحسن عن أمه : قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. 
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باب
من نام عن حزبه قضاه بالنهار
985 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أخبرنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو صفوان ، عن
يونس ، عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه عن
عبد الرحمن بن عبد القارئ ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ( ح )
وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن
سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد
ابن زنجوية ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني
يونس ، عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ، وعبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة بن مسعود أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال :
سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" من نام عن حزبه أو شيء منه ، فقرأه ما بين صلاة الفجر
وصلاة الظهر ، كتب له كأنما قرأه من الليل ". 
وفي رواية أبي عيسى : " أو عن شيء منه ". 
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هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن معروف ، عن
عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب. 
والحزب : ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة ، والحزب :
النوبة في ورد الماء. 
986 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ، نا
الهيتم بن كليب ، نا أبو عيسى ( ح ) وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا
أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ،
حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد
ابن هشام. 
عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا لم يصل من الليل ،
منعه من ذلك النوم ، أو غلبته عيناه ، صلى من النهار ثنتي
عشرة ركعة. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد
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ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، وأخرجه عن قتيبة. 
987 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا
عباس بن محمد ، والصغاني قالا : حدثنا الأسود بن عامر ، أنا شعبة ،
عن قتادة. 
عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة
قالت : كان النبي إذا نام من الليل ، أو مرض صلى
بالنهار ثنتي عشرة ركعة ، قالت : وما رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
قام ليلة حتى يصبح ، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن علي بن خشرم ، عن عيسى
ابن يونس ، عن شعبة. 
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باب
قيام شهر رمضان وفضله
988 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قام
رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه ". 
قال ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : إن رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر
بعزيمة ، فيقول : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له
ما تقدم من ذنبه " قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله
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[ ] والأمر على ذلك ، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي
بكر ، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. 
989 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن عروة بن الزبير. 
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى
في المسجد ذات ليلة ، فصلى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة ،
فكثر الناس ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم
يخرج إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما أصبح قال : " قد
رأيت الذي صنعتم ، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني
خشيت أن يفرض عليكم " قالت : وذلك في رمضان. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
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فإن قيل : كيف كان يفرض عليهم وقد أكمل الله الفرائض ،
ورد الخمسين إلى الخمس ؟ قيل : كانت صلاة الليل واجبة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،
وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واجبا ، فكان لا يأمن إن هو
واظب على الصلاة بهم أن يلزمهم الاقتداء به فيه ، فالزيادة من جهة
وجوب الاقتداء به ، لا من جهة إنشاء فرض مستأنف ، على أن الإنسان
قد يكلف نفسه ما لم يوجبه الشرع ، ثم تلحقه اللائمة بتركه ، كما لو نذر
صلاة تلزمه ، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فريق من النصارى أنهم
ابتدعوا رهبانية لم يكتبها عليهم ، ثم قصروا فيها ، فلحقتهم اللائمة ،
فقال الله سبحانه وتعالى : ( فما دعوها حق رعايتها ( فأشفق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
ذلك ، فترك العمل. 
990 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن
شهاب ، عن عروة بن الزبير. 
عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال : خرجت مع
عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل ،
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فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أراني لو جمعت
هؤلاء على قارىء واحد كان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على
أبي بن كعب ، فقال : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس
يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعمت البدعة هذه ،
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد : آخر
الليل ، وكان الناس يقومون أوله. 
هذا حديث صحيح وأخرج محمد هذه القصة عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك. 
قوله : " أوزاع " أي : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها ،
يقال : وزعت الشيء بينهم ، أي : فرقته وقسمته. 
وقوله : " نعمت البدعة هذه " إنما دعاه بدعة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
لم يسنها ، ولا كانت في زمن أبي يكر ، وأثنى عليها بقوله : " نعم " 
ليدل عل فضلها ، ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها ، ويقال : " نعم " 
كلمة تجمع المحاسن كلها " وبئس " كلمة تجمع المساوئ كلها. 
وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين ". 
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قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضان ، روي
ذلك عن محمد بن يوسف ، عن السائب بن يزيد أنه قال : أمر عمر بن
الخطاب أبي بن كعب ، وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة
ركعة ، فكان القارئ يقرأ بالمئين ، حتى كنا نعتمد على العصي من طول
القيام ، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 
وقال مالك ، عن يزيد بن رومان : كان للناس يقومون في زمان
عمر بثلاث وعشرين ركعة في رمضان. 
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ورأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر ، وهو
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قول أهل المدينة ، والعمل على هذا عندهم ، وهو اختيار إسحاق. 
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وأما أكثر أهل العلم ، فعلى عشرين ركعة يروى ذلك عن عمر وعلي
وغيرهما من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ،
والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال الشافعي : وهكذا أدركت ببلدنا
بمكة يصلون عشرين ركعة. 
ولم يقض أحمد فيه بشيء. 
واختار ابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، الصلاة مع الإمام في
شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي وحده إذا كان قارئا. 
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991 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا محمد بن الفضيل ، عن داود بن
أبي هند ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ، عن جبير بن نفير ،
عن أبي ذر ( ح ) وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي واللفظ له ،
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد
ابن عبد الجبار ، نا حميد بن زنجوية ، حدثنا الخضر بن محمد ، أنا
هشيم ، أنا داود بن أبي هند ، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. 
عن جبير بن نفير الحضرمي ، نا أبو ذر قال : شهدنا
مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بشهر رمضان ، فلم يقم في شيء من
الشهر حتى كانت ليلة سابعة بقيت ، فقام بنا إلى نحو من
ثلث الليل ، ثم لم يقم بنا ليلة سادسة بقيت ، فلما كانت
ليلة خامسة بقيت ، قام بنا إلى نحو من شطر الليل ، فقلنا :
يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ فقال : " إن الرجل
إذا قام مع الإمام حتى ينصرف ، كتب له قيام ليلة " ثم
لم يقم بنا ليلة رابعة بقيت ، فلما كان ليلة ثالثة بقيت
قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قلت : وما الفلاح ؟
قال : السحور ، قال : فكان يوقظ في تلك الليلة أهله
وبناته ونساءه. 
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قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
قال الخطابي : أصل " الفلاح " البقاء ، وسمي السحور فلاحا ، إذا كان
سببا لبقاء الصوم ، ومعينا عليه. 
قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبي يقول :
كنا ننصرف في رمضان من القيام ، فنستعجل الخدم بالسحور مخافة
الفجر. 
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باب
في ليلة النصف من شعبان
992 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن
هارون ، أنا الحجاج بن أرطاة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عروة
عن عائشة قالت : فقدت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة ، فخرجت
فإذا هو بالبقيع ، فقال : أكنت تخافين أن يحيف الله عليك
ورسوله ؟ قلت : يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض
نسائك ، فقال :
" إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى
السماء الدنيا ، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب ". 
قال أبو عيسى : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث
الحجاج ، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث ، وقال : يحيى بن أبي كثير
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لم يسمع من عروة ، والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. 
993 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو الحسن محمد
ابن علي بن محمد بن صخر الأزدي ، حدثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن
سيف الكاتب البغدادي ، نا عبد الله بن سليمان ، نا أحمد بن صالح ،
نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الملك بن
عبد الملك حدثه عن المصعب بن أبي ذئب ، عن القاسم بن محمد ( ح )
وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا
أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ؛ حدثنا الأصبغ بن الفرج ،
أخبرني ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الملك بن عبد الملك
حدثه عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، أو عمه. 
عن جده ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ينزل الله
جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ، فيغفر
لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء ، أو مشركا بالله ". 
قال رحمه الله : الصواب عبد الملك بن عبد الملك بن مصعب بن
أبي ذئب ، وقال محمد بن إسماعيل : عبد الملك بن عبد الملك بن مصعب
ابن أبي ذئب عن القاسم ، فيه نظر. قال أبو حاتم : عبد الملك بن
عبد الملك بن مصعب بن أبي ذئب يروي عن القاسم ، عن أبيه :
منكر الحديث. 



صفحة رقم 128 
وأراد بالشحناء : العداوة ، وقيل : أراد صاحب البدعة المفارق
للجماعة. 



صفحة رقم 129 
باب
فضل التطوع في البيت
994 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الأزهري الإسفراييني ، أنا خال
والدي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ ، حدثنا يعقوب بن سفيان
والصغاني ، قالا : حدثنا مكي ، نا عبد الله بن سعيد ، عن أبي
النضر ، عن بسر بن سعيد. 
عن زيد بن ثابت أنه قال : احتجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
حجرته ، فكان يخرج من الليل ، فيصلي فيها ، فرآه رجال
فصلوا معه بصلاته ، وكانوا يأتونه كل ليلة ، حتى إذا كان
ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال :
فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم ، وحصبوا بابه ، فخرج إليهم
مغضبا ، فقال لهم : " أيها الناس ما زال بكم صنيعكم
حتى ظننت أن سيكتب عليكم ، عليكم بالصلاة في
بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته ، إلا الصلاة
المكتوبة ". 



صفحة رقم 130 
هذا حديث صحيح متفق على صحته ، أخرجه مسلم ، عن محمد بن
المثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سعيد ، وأخرجاه من
طرق ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن
عبيد الله. 
قال القاسم بن محمد : إن صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية ،
كفضل الفريضة في الجماعة. 
ورأى أبو أمامة رجلا في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ،
ويدعوه ربه ، فقال أبو أمامة : أنت أنت لو كان هذا في بيتك. 
995 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ،
أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله
ابن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبي النضر ، عن
أبيه ، عن بسر بن سعيد. 
عن زيد بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة المرء
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ، إلا المكتوبة ". 



صفحة رقم 131 
996 - وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أبو بكر
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن إسحاق الصنعاني ، نا
معلى بن منصور ، أنا سليمان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبي النضر ،
عن أبيه ، عن بسر بن سعيد. 
عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" صلاتكم في بيوتكم أفضل من صلاتكم في مسجدي
هذا ، إلا المكتوبة ". 
997 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا بندار ، نا محمد بن جعفر ،
نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن سالم أبي النضر ، عن بسر
ابن سعيد. 
عن زيد بن ثابت ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أفضل صلاتكم
في بيوتكم ، إلا المكتوبة ". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم ، عن محمد بن مثنى ،
عن محمد بن جعفر ، وأخرجاه من طرق عن سالم أبي النضر. 
998 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو



صفحة رقم 132 
على اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل ، نا يحيى ( ح )
وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ،
أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن
عبيد الله ، أخبرني نافع. 
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اجعلوا في بيوتكم
من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ،
عن يحيى. 
قال الخطابي : فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر ،



صفحة رقم 133 
ويحتمل : لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا تصلون فيها ، فإن النوم
أخو الموت ، فأما من تأوله عن النهي عن دفن الموتى في البيوت ،
فليس بشيء ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دفن في بيته. 
999 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن
موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن
محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن
الأعمش ، عن أبي سفيان. 



صفحة رقم 134 
عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قضى
أحدكم صلاته في المسجد ، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ،
فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي
معاوية ، عن الأعمش. 
وروي عن حذيفة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى المغرب ، فما زال يصلي
في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. 



صفحة رقم 135 
باب
صلاة الضحى
1000 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا
شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى
يقول :
ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي الضحى ، غير أم
هانئ ، فإنها قالت : إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل بيتها يوم فتح
مكة ، فاغتسل وصلى ثماني ركعات ، فلم أر صلاة قط أخف
منها ، غير أنه يتم الركوع والسجود. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. 
1001 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله
الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد



صفحة رقم 136 
ابن أحمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عثمان بن عمر ،
نا يونس ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع. 
عن عتبان بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى في بيته
سبحة الضحى ، فقاموا وراءه فصلوا. 
هذا حديث متفق على صحته. 
1002 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أنا الهيثم بن كليب ، حدثنا أبو عيسى ( ح ) ، وأخبرنا أبو عثمان
الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا
أبو عيسى ، نا زياد بن أيوب البغدادي ، نا محمد بن ربيعة ، عن
فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي. 
عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي
الضحى حتى نقول : لا يدعها ، ويدعها حتى نقول :
لا يصليها. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 



صفحة رقم 137 
1003 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ،
أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو
عيسى الترمذي ، نا ابن أبي عمر ، نا وكيع ، نا كهمس
ابن الحسن. 
عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة أكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
يصلي الضحى ؟ فقالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبة. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن
أبيه ، عن كهمس. 
1004 - أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن عروة بن الزبير. 
عن عائشة أنها قالت : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي
سبحة الضحى قط ، وإني لأسبحها ، وإن كان رسول الله
[ ] ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل
به الناس فيفرض عليهم. 



صفحة رقم 138 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
أرادت بسبحة الضحى : صلاة الضحى ، " وإني لأسبحها " 
أصليها. 
وكره بعضهم صلاة الضحى ، روي ذلك عن أبي بكرة أنه
رأى أناسا يصلون صلاة الضحى ، فقال : أما إنهم يصلون صلاة
ما صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا عامة أصحابه. 
وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال : لا آمر
بها ، ولا انهى عنها ، ولقد أصيب عثمان وما أدري أحدا يصليها ،
وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلي. 



صفحة رقم 139 
4 باب
عدد صلاة الضحى
قال أبو هريرة : أوصاني خليلي بثلاث.... وركعتي
الضحى ، وذكرت أم هانئ ثماني ركعات. 
1005 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ،
أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو
عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا أبو داود الطيالسي ، أنا شعبة. 
عن يزيد الرشك قال : سمعت معاذة قالت : قلت لعائشة :
أكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي الضحى ؟ قالت نعم ، أربع ركعات ،
ويزيد ما شاء الله. 



صفحة رقم 140 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد
ابن جعفر ، عن شعبة. 
1006 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو كريب ، نا يونس بن
بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني موسى بن فلان بن أنس ،
عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك. 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب
في الجنة ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وروي عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ، ثم تقول :
لو نشر لي ديواني ما تركتها. 



صفحة رقم 141 
وروى الحكم عن رجل ، عن أم سلمة أنها كانت تصلي الضحى
ثماني ركعات قاعدة ، فقيل لها : إن عائشة كانت تصليها أربعا ؟
قالت : إن عائشة امرأة شابة ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " صلاة
القاعد على نصف أجر القائم ". 



صفحة رقم 142 
باب
فضل صلاة الضحى
1007 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد ، أنا أبو منصور محمد بن محمد
ابن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا
حميد بن زنجوية ، نا أبو النعمان السدوسي ، نا المهدي وهو ابن
ميمون ، نا واصل مولى أبي عيينة ، عن يحيى بن عقيل ، عن
يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدؤلي. 
عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يصبح
على كل سلامي من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ،
وتهليلة صدقة ، وتكبيرة صدقة ، وتحميدة صدقة ، وأمر
بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ
أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبد الله الضبعي ، عن
مهدي بن ميمون. 
وأراد " بالسلامي " كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة ،
وأصل السلامي : عظم في فرسن البعير ، ويجمع : السلاميات. 



صفحة رقم 143 
1008 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم
ابن منيب ، نا النضر بن شميل ، أنا النهاس بن قهم ، عن أبي
عمار رجل من أهل الشام. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
حافظ على ركعتي الضحى ، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل
زبد البحر ". 
هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث النهاس ، وقد روى عنه
الأئمة. 
1009 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو جعفر السمناني ، نا أبو
مسهر ، نا إسماعيل بن عياش ، عن بحير بن سعد ، عن خالد
ابن معدان ، عن جبير بن نفير. 



صفحة رقم 144 
عن أبي الدرداء وأبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، عن
الله تبارك وتعالى أنه قال : " ابن آدم اركع لي أربع
ركعات من أول النهار أكفك آخره ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 



صفحة رقم 145 
باب
وقت صلاة الضحى
1010 - أخبرنا أبو الحسين طاهر بن الحسين الروقي ، أخبرنا أبو
الحسن محمد بن يعقوب ، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، نا
الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، عن
هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن القاسم بن عوف الشيباني. 
عن زيد بن أرقم قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على
أهل قباء وهم يصلون الضحى ، فقال : " صلاة الأوابين
إذا رمضت الفصال من الضحى ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى
ابن سعيد ، عن هشام ، عن القاسم الشيباني. 



صفحة رقم 146 
قوله : " رمضت الفصال " ، يريد عند ارتفاع الضحى ، وذلك
أن الفصال تبرك من شدة حر الرمضاء وهو الرمل ، لاحتراق
أخفافها ، يقال : رمضت قدمه من الرمضاء ، أي : احترقت. 
ويروى عن علي أنه سئل عن الصلاة الضحى ، فقال : حين تبهر
البتيراء الأرض ، أراد : حين تنبسط الشمس ، فالبتيراء : الشمس ،
وابتر الرجل : إذا صلى الضحى. 



صفحة رقم 147 
باب
فضل من تطهر فصلى عقيبه
1011 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد بن أبي
منصور الكوفاني ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن
إسحاق التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس ، أنا أبو القاسم جعفر
ابن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة ست وثلاثين وثلاث
مائة ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ ، نا أبو أسامة ، نا
أبو حيان التيمي ، عن أبي زرعة. 
عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال عند صلاة
الفجر : " حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام ،
فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة ". 
فقال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى [ عندي منفعة من ]
أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت
لربي ما كتب لي أن أصلي. 
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هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق بن نصر ،
وأخرجه مسلم عن محمد بن العلاء ، كلاهما عن أبي أسامة. 
الخشفة : الصوت ليس بالشديد ، يقال : خشف يخشف خشفا :
إذا سمعت له صوتا أو حركة. 
1012 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا علي بن الحسين بن
واقد ، حدثني أبي. 
عن ابن بريدة ، حدثني أبي بريدة قال : أصبح رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعا بلالا ، فقال : " يا بلال بم سبقتني إلى
الجنة ؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي ،
إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ،
فقال بلال : يا رسول الله ، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ،
وما أصابني حدث قط إلا توضأت ، ورأيت أن الله علي
ركعتين فأركعهما ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " بهما ". 
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قوله : خشخشتك ، أي : حركتك. 
1013 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر
الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ، أنا أبو داود السجستاني ،
حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الملك بن عمرو ، نا هشام - يعني ابن
سعد - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار. 
عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من
توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما ،
غفر له ما تقدم من ذنبه ". 
1014 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا زيد
ابن الحباب ، نا معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي
إدريس الخولاني ، عن جبير بن نفير الحضرمي. 
عن عقبة بن عامر الجهني ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
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" ما من أحد يتوضأ ، فيحسن الوضوء ، ويصلي ركعتين ،
يقبل بقلبه ووجهه عليهما ، إلا وجبت له الجنة. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن زيد بن الحباب. 
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باب
الصلاة عند التوبة
1015 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار ،
نا حميد بن زنجوية ، نا عفان بن مسلم ، نا أبو عوانة ، نا عثمان
ابن المغيرة ، عن علي بن ربيعة الأسدي. 
عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : سمعت عليا يقول :
إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حديثا ينفعني
الله منه بما شاء أن ينفعني ، وإذا حدثني أحد من أصحابه
استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ، وإنه حدثني أبو بكر ،
وصدق أبو بكر ، أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا ، فيحسن الطهور ، ثم
يقوم ويصلي ، ثم يستغفر الله ، إلا غفر الله له " قال عفان :
وزاد فيه شعبة : " يتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر الله من
ذلك الذنب ، إلا غفر الله له " قال : وقرأ هذه الآية :
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) ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله يجد الله
غفورا رحيما ( [ النساء : 109 ]. 
هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثمان بن المغيرة ، ويروي
عنه شعبه ، ومسعر ، وغير واحد. 
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باب
صلاة الاستخارة
1016 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا عبد الرحمن بن
أبي الموال ، عن محمد بن المنكدر. 
عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمنا
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول :
" إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ،
ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك
وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ،
وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ، ومعيشتي ، وعاقبة
أمري ، أو قال : في عاجل أمري وآجله ، فيسره لي ، ثم
بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني
ومعيشتي ، وعاقبة أمري ، أو قال في عاجل أمري وآجله ،
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فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ،
ثم أرضني به قال : ويسمي حاجته. 
هذا حديث صحيح. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة
بهذا الإسناد مثله ، غير أنه قال : " ومعاشي " في الموضعين. 
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وروي عن حذيفة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا حزبه أمر صلى. 
1017 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، نا السيد أبو الحسن
محمد بن الحسين بن داود الحسني إملاء ، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد
ابن متوية ، نا حم بن أحمد بن سعيد ، نا بندار هو محمد بن
بشار ، نا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير ، نا زنفل بن عبد الله ،
عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة. 
عن أبي بكر الصديق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا أراد أمرا
قال : " اللهم خر لي واختر لي ". 
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث زنفل ،
وهو ضعيف عند أهل الحديث ، وزنفل : هو العرفي مكي سكن
عرفات ، تفرد بهذا الحديث لا يتابع عليه. 
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باب
صلاة التسبيح
1018 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن رافع ،
أنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، حدثني أبي. 
عن عكرمة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يا عباس ، يا عم
رسول الله ، ألا أهدي لك ، ألا أمنحك ، ألا أزودك ، ألا
أهب لك ، ألا أعطيك ، ألا أحبوك : صل أربع ركعات
من ليل شئت أو نهار ، فإذا كبرت فاقرأ ما شئت ، وإذا
فرغت من قراءتك ، فقل خمس عشرة مرة : الحمد لله ،
وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ثم اركع ،
فإذا ركعت ، قلت وأنت راكع عشر مرات : الحمد لله ،
وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ثم ارفع
رأسك ، فقل عشر مرات قبل أن تخر ساجدا ، ثم اسجد
فقلها عشرا وأنت ساجد ، ثم ارفع رأسك ، فقلها عشرا ،
ثم اسجد الثانية ، فقلها عشرا وأنت ساجد ، ثم ارفع
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رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم ، ثم قم فاقرأ كما قرأت ،
ثم قلها خمس عشرة مرة بعد أن تقرأ ، ثم قلها عشرا
عشرا كما قلت في الركعة الأولى ، ثم الباقيتين ، فإنه يغفر
لك ذنبك صغيرة وكبيره ، وحديثه وقديمه ، وعمده
وجهله ، وسره وعلانيته كلها ، إن استطعت كل يوم مرة ،
وإلا ففي كل جمعة مرة ، وإلا ففي كل شهر مرة ، وإلا
ففي كل سنة مرة ، وإلا ففي كل عمرك من الدنيا مرة
واحدة ". 
ذكر أبو داود السجستاني في " سننه " حديث صلاة التسبيح عن
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ، عن موسى بن عبد العزيز ،
عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وقال : " سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ". 
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وقد روى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح ،
وذكروا الفضل فيه. 
وسئل عبد الله بن المبارك عن صلاة التسبيح ، فذكرها ، غير أنه
ذكر خمس عشرة مرة قبل القراءة ، وعشرا بعد قراءة الفاتحة
والسورة ، ولم يذكر بعد السجدتين قبل القيام ، وقال : فإن صلى
ليلا ، فأحب إلي أن يسلم في الركعتين ، وإن صلى نهارا ، فإن
شاء سلم ، وإن شاء لم يسلم ، وقال : يبدأ في الركوع
بسبحان ربي العظيم ، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ، ثم يسبح
التسبيحات ، فقيل له : إن سها فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا
عشرا ؟ قال : لا إنما هي ثلاثمائة تسبيحة. 
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باب
فضل التطوع
1019 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي
بها ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ، نا محمد بن عمر
التاجر ، نا سهل بن عمار ، نا يزيد بن هارون ، حدثنا سفيان بن
حسين ، عن علي بن زيد. 
عن أنس بن حكيم قال : قال لي أبو هريرة : إذا
أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : [ يقول ]
" إن أول ما يحاسب به الرجل صلاته المكتوبة ، فإن
صلحت صلاته ، وإلا زيد فيها من تطوعه ، ثم تقابل سائر
الأعمال المفروضة كذلك ". 
هذا حديث حسن. 
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صفحة فارغة
................................ 
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أبواب صلاة السفر
باب
قصر الصلاة
قال الله سبحانه وتعالى : ( فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (
[ النساء : 10 ]. 
1020 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان بن عيينة. 
عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن
مالك قال : صلينا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر بالمدينة أربعا ،
وبذي الحليفة العصر ركعتين. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، عن
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عن سفيان ، وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور ، عن سفيان. 
1021 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا
يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع. 
عن عبد الله قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمنى ركعتين ،
وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن يحيى القطان. 
قال رحمه الله : اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر ،
واختلفوا في جواز الإتمام ، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب ،
وهو قول عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وجابر ، وابن عباس ، وبه
قال عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ،
وهو مذهب مالك ، وأصحاب الرأي ، قال حماد : يعيد من صلى في
السفر أربعا ، وقال مالك : يعيد مادام الوقت باقيا ، وقال أصحاب
الرأي : إن لم يقعد للتشهد في الثانية ، فصلاته فاسدة ، وإن قعد
أتمها أربعا ، والأخريان نفل. 
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وذهب قوم إلى جواز الإتمام ، روي ذلك عن عثمان ، وسعد بن
أبي وقاص ، وقد أتم عبد الله بن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر
وبه قال الشافعي : إنه إن شاء أتم ، وإن شاء قصر ، والقصر
أفضل ، وروي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتصلي أربعا. 
وقال أحمد مرة : أنا أحب العافية من هذه المسألة ، وروي
عن إبراهيم أنه قال : إنما صلى عثمان أربعا ، لأنه كان تخذها
وطنا. 
وقال يونس عن الزهري : أنه قال : إنما فعل ذلك لأنه اتخذ
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الأموال بالطائف ، وأراد أن يقيم بها ، وقال أيوب عن الزهري :
إن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ، لأنهم كثروا عامئذ ،
فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. 
وروي عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : الصلاة أول
ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر ،
قال الزهري : فقلت لعروة : فما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت
ما تأول عثمان. 
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وروي عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على
لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي
الخوف ركعة. 
1022 - أخبرناه الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو
نعيم ، أنا أبو عوانة ، نا الصغاني ، نا عفان بن مسلم ، أنا أبو
عوانة ، نا بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس. 
أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي عوانة. 
وقد ذهب جماعة إلى أن الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ
بها ، روي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ،
والحكم ، وحماد ، وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في
السفر : ليستا بقصر ، إنما القصر واحدة عند القتال ، وكان إسحاق بن
راهوية يقول : أما عند الشدة فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء ،
فإن لم تقدر فسجدة ، فإن لم تقدر فتكبيرة ، لأنها ذكر الله. 
وقال الأوزاعي : في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء ، فإن لم
يقدروا على ركعتين ، فركعة بسجدتين ، فإن لم يقدروا ، فلا يجزئهم
التكبير ، ويؤخروها حتى يأمنوا ، وبه قال مكحول. 
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فأما أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ذهبوا إلى أن الخوف
لا ينقص من العدد شيئا. 
1023 - أخبرنا عبد الوهاب الكسائي ، أنا عبد العزيز الخلال ،
نا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم
ابن محمد ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح. 
عن عائشة قالت : كل ذلك قد فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
قصر الصلاة ، وأتم. 
قال رحمه الله : ولو اقتدى مقيم بمسافر ، قصر المسافر ، وأتم
المقيم ، وروي عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ،
ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، فلو
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صلى الإمام المسافر أربعا صحت صلاتهم على قول من يجوز
للمسافر الإتمام ، ومن أبطل صلاة الإمام بالإتمام أوجب الإعادة
على القوم ، وسئل سفيان الثوري عن مسافر صلى بمقيمين أربع
ركعات ؟ قال : أرى أن يعيد المقيمون ، قيل : فالمسافر ؟ قال :
لا يعيد ، وقد قال حماد : بعيد ولا يزيد ، ولو اقتدى مسافر
بمقيم أتما جميعا. 



صفحة رقم 168 
باب
جواز القصر في حال الأمن
1024 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ،
نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، أخبرني
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن عبد الله بن باباه. 
عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : إنما
قال الله سبحانه وتعالى : ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
أن يفتنكم الذين كفروا ( [ النساء : 101 ]. فقد أمن
الناس ؟ قال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله
[ ] ، فقال :
" صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن



صفحة رقم 169 
عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج. 
قال الخطابي : في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ،
ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف ، فلو كان
أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. 
وقوله : " صدقة تصدق الله بها عليكم " دليل على أن
القصر رخصة وإباحة لا عزيمة. 
وقد قال بعض أهل العلم : إن ركعتي المسافر ليس بقصر ، إنما
القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال ، يروى ذلك
عن جابر ، وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقيا ، وهذا محتمل
لولا خبر عمر رضي الله عنه. 
1025 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا
الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن أيوب السختياني ، عن محمد
ابن سيرين. 



صفحة رقم 170 
عن ابن عباس قال : سافر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين مكة
والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين. 
هذا حديث صحيح. 
1026 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي
أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، عن
أبي إسحاق الهمداني. 
عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : صلى بنا رسول الله
[ ] ونحن أكثر ما كنا قط وآمنة بمنى ركعتين. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن أبي
الأحوص ، عن أبي إسحاق. 
وحارثة بن وهب الخزاعي : هو أخو عبد الله بن عمر بن الخطاب
لأمة. 



صفحة رقم 171 
قال رحمه الله : واختلف أهل العلم في مسافة القصر ، فروى
شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي ، قال : سألت أنس بن مالك عن
قصر الصلاة ، فقال أنس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خرج مسيرة
ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين. 
وروي عن حبير بن نفير قال : خرجت مع شرحبيل بن
السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ، أو ثمانية عشر ميلا ، فصلى
ركعتين ، فقلت له ؟ [ فقال : رأيت عمر صلى بذي الخليفة
ركعتين ، فقلت له ؟ ] فقال : إنما أفعل كما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يفعل. 
قال رحمه الله : فقد ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير ،
روي عن علي أنه خرج إلى النخيلة ، فصلى بهم الظهر ركعتين ،
ثم رجع من يومه. 
وعن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ. 
وعن ابن عمر في رواية : إني لا سافر الساعة من النهار فأقصر ،



صفحة رقم 172 
وقال عمرو بن دينار : قال لي جابر بن زيد : أقصر بعرفة. 
أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير ، واختلفوا
في حده ، قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون : مسيرة يوم تام ،
وبهذا نأخذ. 
قال رحمه الله : وروى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر
الصلاة في مسيرة اليوم التام. 
وقال محمد بن إسماعيل : سمي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوما وليلة سفرا ، وأراد
به ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها
حرمة ". 
وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد



صفحة رقم 173 
وهي ستة عشر فرسخا ، ولا يريان فيما دونها. سافر ابن عمر
إلى ريم ، فقصر ، قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد. 
وقال عطاء بن أبي رباح : قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة ؟
قال : لا [ قلت : إلى منى ؟ قال : لا ] لكن إلى جدة وعسفان والطائف
وهو أصح الروايات عن ابن عمر أيضا ، رواه عنه نافع. 
وإلى هذا ذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقول الحسن
والزهري قريب من ذلك ، قالا : يقصر في مسيرة يومين ، إلى نحو
ذلك أشار الشافعي حين قال : مسيرة ليلتين قاصدتين ، وقال في موضع :



صفحة رقم 174 
ستة وأربعين ميلا بالهاشمي. 
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام. 
قال رحمه الله : ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ، فأقام في
الوقت قبل أن صلاها ، أتمها ، ولو دخل الوقت وهو مقيم ، فسافر قبل
أن صلاها والوقت باق ، له أن يقصر ، ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها
في الحضر ، أو فاتته في الحضر ، فقضاها في السفر ، أتمها عند الشافعي ،
وعند مالك إن فاتت في السفر ، فأقام ، قصر ، وإن فاتت في الحضر
فسافر ، أتم ، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب ، وهو قول آخر للشافعي. 
ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر. 



صفحة رقم 175 
باب
إذا مكث المسافر في منزل إلى كم بقصر
1027 - أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو معمر ،
نا عبد الوارث ، نا يحيى بن إسحاق قال :
سمعت أنسا يقول : خرجنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من المدينة
إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى
المدينة ، قلنا : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق. 
1028 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، نا أبو محمد محمد
ابن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد
ابن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا أبو معاوية ،
عن عاصم الأحول ، عن عكرمة. 



صفحة رقم 176 
عن ابن عباس قال. سافر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سفرا ،
فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين ، قال ابن
عباس : فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر ، ركعتين
ركعتين ، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن أحمد بن يونس ، عن ابن
شهاب ، عن عاصم الأحول. 
قال رحمه الله : واختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
بمكة عام الفتح ، فروي عنه أنه أقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ،
وروي أنه أقام سبعة عشر ، وروي أنه أقام خمسة عشر. 
وروي عن عمران بن الحصين قال : غزوت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 



صفحة رقم 177 
وشهدت الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول :
يا أهل البلد صلوا أربعا ، فإنا سفر. 
قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في مدة الإقامة التي تمنع القصر ،
فذهب جماعة إلى أنه إذا نوى إقامة أربع في موضع يجب عليه الإتمام ،
وهو قول عثمان ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب مالك ،
والشافعي ، وأبو ثور ، واحتجوا بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل مكة عام حجة
الوداع يوم الأحد ، وخرج يوم الخميس إلى منى ، كل ذلك يقصر الصلاة ،
قال الشافعي : لم يحسب اليوم الذي قدم فيه ، لأنه كان فيه سائرا ،
ولا يوم التروية الذي خرج فيه سائرا. 



صفحة رقم 178 
قال مالك : من قدم لهلال ذي الحجة ، وأهل بالحج ، فإنه يتم
الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر ، وذلك انه قد أجمع إقامة أكثر
من أربع ليال. 
وأما أحمد ، فلم يحده بالأيام ، ولكن بعدد الصلوات ، فقال : إذا
جمع المسافر لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر ، فإذا عزم على أن
يقيم أكثر من ذلك أتم ، واحتج بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قدم مكة لصبح
رابعة من ذي الحجة ، وأقام الرابع والخامس والسادس والسابع ،
وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن ، فكانت صلاته فيها إحدى وعشرين
صلاة. 
قال أبو سليمان الخطابي : وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول
مالك والشافعي ، إلا أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط. هذا إذا أجمع
الإقامة ، فأما إذا لم يجمع الإقامة ، فزاد مكثه على أربعة أيام وهو
عازم على الخروج ، قال الشافعي : أتم ، إلا أن يكون في خوف أو حرب ،
فيقصر ، قصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح لحرب هوازن سبع عشرة أو ثماني عشرة. 
فاعتمد الشافعي في ثماني عشرة على رواية عمران بن حصين في إقامة
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمكة عام الفتح لسلامتها من الاختلاف ، وكثرة الاختلاف
في رواية ابن عباس. 
وله قول آخر أن له القصر أبدا ما لم يجمع إقامة ، وهو قول أكثر



صفحة رقم 179 
أهل العلم. قال ابن عمر : أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا ،
واختاره المزني سواء كان محاربا أو لم يكن. قال أبو عيسى :
هو إجماع. 
وروي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقام بتبوك عشرين يوما يقصر
الصلاة. 
وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة يقول : أخرج
اليوم ، أخرج غدا. 



صفحة رقم 180 
وقال نافع : أقام عبد الله بن عمر بمكة عشر ليال يقصر الصلاة
إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. 
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : إذا أجمع المسافر على إقامة
خمس عشرة أتم ، ثم ذهبوا إلى إحدى الروايتين عن ابن عباس. 
وقال الأوزاعي : إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم ، ويروي
ذلك عن ابن عمر. وقال الحسن بن صالح بن حيي : إذا أقام



صفحة رقم 181 
عشرة أيام أتم ، لحديث أنس ، ويروى ذلك عن علي قال : من أقام
عشرة أيام أتم الصلاة. 
وقال ربيعة قولا شاذا : إن من أقام يوما وليلة أتم ، وذهب ابن عباس
إلى أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة ، وبه قال أحمد ،
وهو أحد قولي الشافعي : إن المسافر إذا دخل بلدا له به أهل ، وإن
كان مجتازا ، انقطعت رخصة السفر في حقه. 
وقال الحسن : إذا كان مع الملاح أهله لم يقصر الصلاة. 



صفحة رقم 182 
باب
صلاة المقيم خلف المسافر
1029 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه. 
عن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين
ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 
قال رحمه الله : والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر والمقيم
يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة ، ثم إذا اقتدى المقيم
بالمسافر ، فقصر الإمام ، فإذا سلم من صلاته ، قام المقيم فأتم لنفسه
الصلاة ، وليس له أن يقصر لموافقته. 
وإذا اقتدى المسافر بالمقيم ، عليه أن يتم لموافقة إمامة ، قال نافع :
كان عبد الله بن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعا ، فإذا صلى لنفسه
صلى ركعتين. 



صفحة رقم 183 
1030 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم
عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم
ركعتين ، ثم انصرف وقال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم
فإنا قوم سفر ، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ، ولم يبلغني أنه
قال لهم شيا. 
قال مالك في أهل مكة : إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى
ينصرفوا إلى مكة ، ومن كان ساكنا بمنى يتم الصلاة بمنى ، وكذلك
من كان ساكنا بعرفة يتم الصلاة بعرفة. 
قال رحمه الله : وأكثر أهل العلم على أن أهل مكة لا قصر لهم بمنى
ولا بعرفة. 



صفحة رقم 184 
باب
من لم يتطوع في السفر
1031 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبد الوهاب بن الحكم الوراق
البغدادي ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع. 
عن ابن عمر قال : سافرت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر ،
وعمر ، وعثمان ، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ،
لا يصلون قبلها ولا بعدها ، قال ابن عمر : لو كنت مصليا
قبلها أو بعدها لأتممتها. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
1032 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، حدثنا الدارمي ، عن جعفر بن عون ،
أنا عيسى بن حفص. 
عن أبيه قال : كنا مع ابن عمر في سفر ، فصلى بنا
ركعتين ، ثم انصرف إلى خشبة رحله ، فأتكأ عليها ،



صفحة رقم 185 
فرأى قوما وراءه قياما ، فقال : " ما يصنع هؤلاء ؟ قلت :
يسبحون ، فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي
صحبت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى قبضه الله ، فلم يزد على
ركعتين ركعتين ، ثم صحبت أبا بكر حتى قبضه الله تعالى ،
فلم يزد على ركعتين ركعتين ، ثم صحبت عمر ، فلم يزد
على ركعتين ركعتين ، ثم صحبت عثمان ، فلم يزد على
ركعتين ركعتين ، ثم قال : لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة. 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة
القعنبي ، عن عيسى بن حفص. 
1033 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا
مسدد ، نا يحيى ، عن عيسى بن حفص بن عاصم ، حدثني أبي. 
أنه سمع ابن عمر يقول : صحبت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر ، وعمر ،
وعثمان كذلك. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة



صفحة رقم 186 
ابن قعنب ، عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ،
عن أبيه. 
وقد روى عط العوفي ، عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان
يتطوع في السفر. 
وروي عن البراء بن عازب قال : صبحت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
ثمانية عشر سفرا ، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس
قبل الظهر. 
1034 - أخبرناه أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن صفوان بن سليم ،
عن أبي بسرة الغفاري ، عن البراء بن عازب. 
1035 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي ،
نا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ، ونافع. 



صفحة رقم 187 
عن ابن عمر قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحضر
والسفر ، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين ،
وصليت معه في السفر الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ،
والعصر ركعتين ، ولم يصل بعدها شيئا ، والمغرب في
الحضر والسفر سواء ، ثلاث ركعات ، لا ينقص في حضر ولا
سفر ، وهي وتر النهار ، وبعدها ركعتين. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، سمعت محمدا يقول : ما روى
ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا. 
قال رحمة الله : أمر التطوع في السفر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الراحلة
ونازلا مشهور ، واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر. 
كان القاسم ابن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن
يتنفلون في السفر ، واختار طائفة أن لا يتطوع قبولا للرخصة. 



صفحة رقم 188 
باب
التطوع والوتر على الراحلة في السفر أين توجهت
1036 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا موسى
ابن إسماعيل ، نا جويرية بن أسماء ، عن نافع. 
عن ابن عمر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي في السفر على
راحلته حيث توجهت به ، يومى إيماء صلاة الليل ، إلا
الفرائض ، ويوتر على راحلته. 
هذا حديث متفق على صحته. 
1037 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عمرو بن
يحيى المازني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار. 



صفحة رقم 189 
عن عبد الله بن عمر قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على
حمار وهو موجه إلى خيبر. 
هذات حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
1038 - أنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا وكيع ويحيى بن
آدم ، قالا : نا سفيان ، عن أبي الزبير. 
عن جابر قال : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حاجة ،
فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض
من الركوع. 
هذا حديث صحيح. 



صفحة رقم 190 
قال رحمه الله : اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على جواز
النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق ، ويجب أن ينزل لأداء
الفريضة. 
واختلفوا في الوتر ، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة ، روي
ذلك عن : علي ، وعبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وهو قول عطاء ،
وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وقال أصحاب الرأي : لا يوتر على الراحلة ، وقال النخعي : كانوا
يصلون الفريضة والوتر بالأرض. 
ويجوز أداة النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند
أكثرهم ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وقال
مالك : لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وإذا صلى على الدابة
يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه ، ثم يقرأ ويركع ، ويسجد حيث
توجهت به راحلته ، ويومئ بالركوع والسجود برأسه ويجعل السجود
أخفض من الركوع. 
روي عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا سافر وأراد أن يتطوع
استقبل القبلة بناقته ، فكبر ، ثم صلى حيث وجهة ركابه. 
وجوز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافرا كان أو غير
مسافر ، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته. 



صفحة رقم 191 
قال رحمه الله : ومن صلى في سفينة يصلي قائما ، إلا أن يدور رأسه
فلا يقدر على القيام ، وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود. 
وقد أورد الحاكم في " المستدرك " على شرط الصحيحين بإسناده عن
ميمون ابن مهران عن ابن عمر قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : كيف أصلي في
السفينة ؟ قال : " صل فيها قائما ، إلا أن تخاف الغرق ". 



صفحة رقم 192 
باب
الجمع بين الصلاتين في السفر
1039 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك. 
عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن مالك ، وأخرجاه من أوجه ، عن الزهري ، عن سالم ،
عن أبيه. 
1040 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا
أبو نعيم الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا يونس بن
عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أخبرني حاتم بن إسماعيل ، عن عقيل بن
خالد ، عن ابن شهاب. 



صفحة رقم 193 
عن أنس بن مالك ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا عجل
به السير يوما يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، فيجمع
بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين
يغيب الشفق. 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن
ابن وهب ، وأخرجاه من أوجه ، عن ابن شهاب. 
1041 - أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو
إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي. 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره
أنهم خرجوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام تبوك ، فكان
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب
والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوما ، ثم خرج فصلى الظهر
والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج ، فصلى المغرب
والعشاء جميعا ، ثم قال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله



صفحة رقم 194 
عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار ، فمن
جاءها فلا يمس من مائها شئيا حتى آتي ، قالا : فجئناها
وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الشراك تبض بشيء
من ماء ، فسألهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل مستما من مائها
شيئا ؟ فقالا : نعم ، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن
يقول ، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع
في شيء ، ثم غسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه وجهه ويديه ،
ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ،
ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يوشك يا معاذ إن طالت بك
حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن
الدارمي ، عن أبي علي الحنفي ، عن مالك. 
" تبض " يقال : بض الماء : إذا قطر وسال ، وضب أيضا بمعناه ،
وهو من المقلوب. 
1042 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ،



صفحة رقم 195 
قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيوي ، حدثنا أبو العباس الأصم
( ح ). وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أخبرني ابن أبي يحيى ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ،
عن كريب. 
عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزلة جمع
بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل أن تزول
الشمس ، أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت
العصر ، قال : وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. 
قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر



صفحة رقم 196 
وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، فذهب كثير من أهل العلم
إلى جوازه ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ،
وسالم بن عبد الله ، وطاوس ، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق. 
وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما ، يروى ذلك
عن إبراهيم النخعي ، وحكاه عن أصحاب عبد الله ، وكرهه الحسن
ومكحول ، ولم يجوزه أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا أراد الجمع أخر
الظهر إلى آخر وقتها ، وعجل العصر في أول وقتها ، ورووا عن سعد
ابن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك. 
أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب
والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج ، فمتنفق عليه. 



صفحة رقم 197 
باب
الجمع بعذر المطر
1043 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير
المكي ، عن سعيد بن جبير. 
عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر
والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا
سفر ، قال مالك : أرى ذلك كان في مطر. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ،
وأخرجاه من طرق عن ابن عباس. 



صفحة رقم 198 
وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب
والعشاء للممطور في الحضر ، فأجازه قوم ، روي ذلك عن ابن عمر ،
وفعله عروة ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو بكر بن
عبد الرحمن ، وعامة فقهاء المدينة ، وهو قول مالك ، والشافعي ،
وأحمد ، غير أن الشافعي شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة
الأولى ، وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية ، وكذلك أبو ثور ،
ولم يشترط ذلك غيرهما ، وشرط أن يكون في مسجد الجماعة ، وكان
مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين ، وفي حال الظلمة ، وهو قول
عمر بن عبد العزيز. 
ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر ، وهو قول الأوزاعي ، وأصحاب
الرأي. 
1044 - أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير. 
عن ابن عباس قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر
جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير :
فقلت لسعيد بن جبير : لم فعله ؟ قال : سألت ابن عباس
كما سألتني ، فقال : لئلا يحرج أحد من أمته. 
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هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ، عن زهير. 
قال رحمه الله : هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر ، لأنه
جعل العلة أن لا تحرج أمته ، وقد قال به قليل من أهل الحديث ،
وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالجمع بين الصلاتين إذا كانت
حاجة أو شيء ، ما لم يتخذه عادة. 
وذهب أكثر العلماء إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز. 
وجوز الحسن وعطاء بن أبي رباح الجمع بعذر المرض ، وحملا الحديث
عليه ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق. 



صفحة رقم 200 
كتاب الجمعة
باب
فرض الجمعة
قال الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا
البيع ( [ الجمعة : 9 ]. 
1045 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد بن حسان المنيعي ، أنا
أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسن
القطان ، نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق بن همام
الحميري ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال :
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا
الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا يومهم الذي
فرض عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فهم لنا فيه
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تبع ، فاليهود غدا ، والنصاري بعدها. 
قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " في الجمعة ساعة
لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن
عبد الرزاق ، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. 
ورواه أبو صالح عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال :
" نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ، ونحن أول من يدخل
الجنة ". 
يريد : نحن الآخرون خروجا في الدنيا ، السابقون في الفضل والكرامة
يوم القيامة. 
قوله " بيد أنهم " أي : غير أنهم ، وقد قيل : معناه : على



صفحة رقم 202 
أنهم ، وقال المزني : سمعت الشافعي يقول : " بيد " من أجل. 
قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى : " ميد أنهم " بالميم ، والعرب تدخل الميم
على الباء ، والباء على الميم ، وفي بعض الأحاديث عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " أنا
أفصح العرب ميد أني من قريش ، ونشأت في بني سعد بن بكر " 
وفسر هذا : من أجل أني. 
قوله : فهذا يومهم الذي فرض عليهم " يريد أن المفروض على
اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة ، فاختلفوا فيه ، فقالت اليهود : هو
يوم السبت ، لأنه كان فيه الفراغ عن خلق الخلق ، فنحن نستريح فيه
عن العمل ، ونشغل بالشكر ، وقالت النصارى : هو يوم الأحد ،
لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بخلق الخليفة ، فهو أولى بالتعظيم ، فهدى
الله المسلمين إليه ، فهو سابق على السبت والأحد. 
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باب
فضل يوم الجمعة وما قيل في ساعة الإجابة
1046 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجويه ، حدثنا النضر بن شميل ، نا محمد بن
عمرو ، عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " خير يوم
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل
الجنة ، وفيه أهبط منها ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة
لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه " ،
وقال بيده يقللها ، فقال عبد الله بن سلام : قد علمت
أية ساعة هي ، هي آخر ساعات يوم الجمعة ، هي الساعة التي
خلق الله فيها آدم ، قال الله سبحانه وتعالى : ( خلق الإنسان
من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ( [ الأنبياء : 37 ]. 
هذا حديث صحيح. 
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1047 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا حميد بن زنجوية ، نا عبيد الله بن موسى ، نا موسى بن عبيدة ،
عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اليوم
الموعود : يوم القيامة ، والمشهود : يوم عرفة ، والشاهد : يوم
الجمعة ، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم
الجمعة ، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا
إلا استجاب له ، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. 
وأخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم ، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد
ابن حموية السرخسي ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي ،
حدثنا عبد بن حميد الكشي ، نا روح بن عبادة ، وعبيد الله بن
موسى ، عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد ، قال : " المشهود : يوم
عرفة " إلى آخره ، مثل معناه ، ولم يذكر في أوله " اليوم الموعود :
يوم القيامة ". 
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قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى
ابن عبيدة ، وموسى بن عبيدة يضعف. 
1048 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي
الزناد ، عن الأعرج. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر يوم الجمعة ،
فقال : " فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله
شيئا إلا أعطاه إياه " وأشار بيده يقللها. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،
وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، كلاهما عن مالك. 
1049 - وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد
أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن
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إبراهيم بن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ( ح ) وأخبرنا
أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا
عبد الرزاق ، أنا معمر. 
عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل
ربه شئيا إلا آتاه إياه ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. 
1050 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يزيد بن
عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن. 
عن أبي هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور ، فلقيت
كعب الأحبار ، فجلست معه ، فحدثني عن التوراة ،
وحدثته عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكان فيما حدثته أن قلت
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له : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " خير يوم طلعت عليه الشمس
يوم الجمعة ، فيه خلق آدم : وفيه أهبط ، وفيه مات ،
وفيه تيب عليه ، وفيه تقوم الساعة ، ومامن دابة إلا وهي
مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا
من الساعة ، إلا الجن والإنس ، وفيه ساعة لا يصافها عبد
مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا اعطاه إياه ، قال كعب :
ذلك في كل سنة يوم ، فقلت : بل في كل جمعة ، قال :
فقرأ كعب التوارة ، فقال : صدق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال :
أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام ، فحدثته بمجلسي
مع كعب لأحبار ، وما حدثته في يوم الجمعة ، قال عبد
الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي ، هي آخر ساعة في
يوم الجمعة ، قال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة
في يوم الجمعة ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يصادفها
عبد مسلم وهو يصلي ، وتلك ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال
عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
جلس مجلسا ينتظر الصلاة ، فهو في صلاة حتى يصليها ؟ " 
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قال أبو هريرة : بلى ، قال : فهو ذلك. 
هذا حديث صحيح. 
قوله : " إلا وهي مسيخة " أي : مصغية مستمعة ، يقال :
أصاخ وأساخ بمعنى واحد. 
1051 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصيري ،
نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، حدثنا محمد بن أبي حميد ، نا موسى
ابن وردان. 
عن أنس بن مالك ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " التمسوا
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة
الشمس ". 
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قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، ومحمد بن أبي حميد يضعف ،
ويقال له : حماد بن أبي حميد ، ويقال : هو أبو إبراهيم الأنصاري. 
ورأى بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم أن ساعة الإجابة : بعد العصر إلى
غروب الشمس ، رواه سعيد بن حبير ، عن عبد الله بن عباس ، وبه
قال أحمد وإسحاق ، قال أحمد : أكثر الحديث أنها بعد العصر ،
وترجى بعد زوال الشمس ، وروي عن جابر بن عبد الله ، عن النبي
[ ] : " التمسوها آخر ساعة بعد العصر ". 
وعن أبي موسى الأشعري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " هي ما بين أن يجلس
الإمام إلى أن تقضي الصلاة ". 
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1052 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا ابن أبي
أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، وهو ابن عمرو بن عوف ،
عن أبيه. 
عن جده ، وهو عمرو بن عوف قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
يقول : " في يوم الجمعة ساعة من نهار لا يسأل فيها عبد
مسلم شيئا إلا أعطي سؤله " قيل : يا رسول الله : أية ساعة
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هي ؟ قال : " هي حين تقام الصلاة الأولى إلى الانصراف
منها " قال كثير : يعني صلاة الجمعة. 
هذا حديث حسن غريب. 
ويروى عن ابن عباس أنها فيما بين الأذان إلى انصراف الإمام. 
وعن أبي بردة قال : هي عند نزول الإمام. 
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وعن أبي هريرة قال : التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة في ثلاث
حواص : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بين أن ينزل الإمام
إلى أن يكبر ، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ثم قرأ :
) اذكر ربك بالغدو والآصال ، ولا تكن من الغافلين (
[ الأعراف : 205 ] قال الله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ( [ الجمعة : 9 ]. 
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باب
وعبد من ترك الجمعة بغير عذر
1053 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ،
نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد هو ابن عمرو ( ح )
وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس
المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن خشرم ، أنا عيسى بن يونس ،
عن محمد بن عمرو ، عن عبيدة بن سفيان. 
عن أبي الجعد يعني الضمري ، قال : قال رسول الله
[ ] : " من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله
على قلبه ". 
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هذا حديث حسن ، ولا يعرف لأبي الجعد الضميري إلا هذا
الحديث ، وله صحبة ولا يعرف اسمه. 
والطبع : الختم ، يقال : طبع يطبع طبعا : إذا ختم ،
والطابع الخاتم ، والطبع ، بفتح الباء : تدنس العرض وتلطخه ،
يقال : طبع بكسر الباء يطبع طبعا ، وأصل الطبع في اللغة
من الوسخ والتدنس يصيبان السيف ، ثم يستعمل في الأوزار
والآثام وغيرهما من المقابح. 
قال مجاهد : الرين أيسر من الطبع ، والطبع أيسر من الإقفال ،
والإقفال أشد ذلك كله. 
قال رحمه الله : قال الله سبحانه وتعالى : ( كل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ( [ المطففين : 14 ] وقال الله عز
وجل : ) طبع الله على قلوبهم ( [ التوبة : 93 ] وقال الله
سبحانه وتعالى : ( أم على قلوب أقفالها ( [ محمد : 24 ]. 
1054 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، حدثنا
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرحسي في سنة إحدى وثمانين
وثلاثمائة ، أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي ، نا أبو محمد
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا يحيى بن حسان ،
نا معاوية بن سلام ، أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول :
حدثني الحكم بن ميناء. 
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أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة أنهما سمعا رسول الله
[ ] يقول وهو على أعواد منبره : " لينتهين أقوام عن
ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني ،
عن أبي توبة ، عن معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد. 
قوله : " عن ودعهم الجمعات " أي : عن تركهم إياها. 
قال شمر : زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه ، والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أفصح. 
وقال رحمه الله : أما ترك الجمعة بالعذر ، فجائز بالأتفاق ،
دعي ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت ، وابن عمر بستجمر
للجمعة ، فأتاه وترك الجمعة. 
وقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن
محمدا رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في
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بيوتكم ، وقال : إن الجمعة عزمة ، فإني كرهت أن أحرجكم ،
فتمشوا في الطين والدحض. 
ويروى في كفارة تارك الجمعة عن قتادة ، عن قدامة بن وبرة
العجيفي ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من
ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ، ، فإن لم يجد فبنصف
دينار. ". 
ويروي : " فليتصدق بدرهم ، أو بنصف درهم " ، أو
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صاع حنطة ، أو نصف صاع ". 
ويروى عن أبي هريرة مرفوعا " من ترك الجمعة من غير عذر
لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة ". 
وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى : ( إذا نودي للصلاة
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) قال : يحرم
البيع حينئذ ، وقال عطاء : تحرم الصناعات كلها. 
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باب
الجمعة في القرى
1055 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا
محمد بن المثني ، نا أبو عامر العقدي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ،
عن أبي جمرة الضبعي. 
عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في
مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مسجد عبد القيس بجواثا من
البحرين. 
هذا حديث صحيح. 
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قال رحمه الله : فيه دليل على جواز إقامه الجمعة في القرى. 
واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة ، وفي العدد الذين
تنعقد بهم ، وفي المسافة التي يؤتى منها ، أما الموضع ، فذهب قوم
إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم
إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبيد الله بن عبد الله ، ، وعمر بن عبد العزيز ،
وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا تنعقد الجمعة
بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة. 
وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال ،
والوالي غير شرط عند الشافعي. 
وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة ، وفيها سوق
ومسجد ، يجمع فيه ، وجبت عليهم الجمعة ، ولم يذكر عددا ، ولم يشترط
الوالي. 
وقال علي : لا جمعة إلا في مصر جامع ، وإليه ذهب أصحاب
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الرأي ، قالوا : لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع ، ثم تنعقد عندهم
بأربعة ، والوالي شرط. 
وقال الأوزاعي : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. 
وقال أبو ثور : تنعقد باثنين كسائر الصلوات تكون جماعة باثنين. 
وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا ، لأنه روي عن جابر بن
عبد الله في قوله سبحانه وتعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا
إليها ( [ الجمعة : 11 ] أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير
من الشام تحمل طعاما ، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر
رجلا ، فنزلت هذه الآية. 
وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط
ذلك العدد. 
وقد روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه كعب
أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، فقلت له :
إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع
بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع
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الخضمات. قلت له : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون. 
قال أبو سليمان الخطابي : النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه
الماء مدة ، فإذا نضب الماء أنبت الكلأ. 
وحرة بني بياضة ، يقال : قرية على ميل من المدينة. 
وأما المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها إذا كان الرجل مقيما في
موضع لا تقام فيه الجمعة ، فقالت عائشة : كان الناس ينتابون الجمعة من
منازلهم والعوالي. 
وروي عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الجمعة على
من آواه الليل إلى أهله ". هذا حديث إسناده ضعيف ، ضعفه



صفحة رقم 222 
أحمد بن حنبل جدا ، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. 
وروي عن أنس أنه كان في قصره أحيانا يجمع ، وأحيانا لا يجمع ،
وهو بالزاوية على فرسخين. قال إبراهيم : إئت الجمعة من فرسخين. 
وقال بعضهم : لا تجب إلا على من يبلغهم النداء من موضع الجمعة ،
وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عبد الله بن عمرو ،
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الجمعة على من يستمع النداء " أسنده قبيصة ،
ووفقه جماعة على عبد الله بن عمرو. 
قال رحمه الله : أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة ،
فلا يشترط في حقه سماع النداء. قال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة
فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء
أو لم تسمعه. 
قال رحمه الله : وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل
الزوال ، وعليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم. 
وروي عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " قد اجتمع
في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ". 



صفحة رقم 223 
وروي عن ابن جريج قال : قال عطاء : اجتمع يوم جمعة ويوم
فطر على عهد ابن الزبير ، فجمعهما جميعا ، صلاهما ركعتين بكرة ، ولم
يزد عليهما حتى صلى العصر. 
وروي أن ابن عباس لما بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب
السنة. 
قال إبراهيم : إذا اجتمع عيدان ، أجزأ عنك أحدهما. 
قال أبو سليمان الخطابي : في إسناد حديث أبي هريرة مقال ، ويشبه
أن يكون معناه لو صح : فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، أي : عن حضور
الجمعة ، ولا يسقط عند الظهر ، وأما صنيع ابن الزبير ، فإنه لا يجوز
عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال ،



صفحة رقم 224 
وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال عطاء : كل عيد حين يمتد
الضحى : الجمعة ، والفطر ، والأضحى ، وحكى إسحاق بن منصور عن
أحمد بن حنبل أنه قيل له : الجمعة قبل الزوال ، أو بعده ؟ قال : إن
صليت قبل الزوال فلا أعيده ، وكذلك قال إسحاق ، فعلى هذا يشبه
أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة ، فجعل العيد في
معنى التبع لها ، هذا قول الخطابي. 



صفحة رقم 225 
باب
من لا تجب عليه الجمعة
1056 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف
قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم
( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ،
أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي. 
عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول :
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " تجب الجمعة على كل مسلم ، إلا امرأة أو
صبيا أو مملوكا ". 
ورواه طارق بن شهاب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وزاد " أو مريض " ، وطارق
ابن شهاب قد رأى النبي ، ولم يسمع منه شيئا. 



صفحة رقم 226 
قال شيخنا رحمه الله : الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل
العلم ، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية ، وهي واجبة على كل
من جمع : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والذكورة ، والإقامة ، إذا لم
يكن له عذر. 
أما الصبي والمجنون ، فلا جمعة عليهما ، لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما
فروض الأبدان ، لنقصان أبدانهما ، واتفقوا على أن لا جمعة على
النساء. 
وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة على العبيد ، وقال داود : تجب
عليهم الجمعة ، وقال الحسن وقتادة : تجب الجمعة على العبد المخارج
وهو قول الأوزاعي ، ولا تجب على المسافر ، وذهب النخعي
والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء ، فعليه حضور الجمعة. 
وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة ، فإذا حضر وصلى سقط
عنه فرض الظهر بأداء الجمعة ، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة ، إلا من
له عذر من مرض ، أو تعهد مريض ، أو خوف ، أو منعه
مطر ، أو وحل ، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة ، غير أنه لو حضر
يكمل به العدد. 
قال عبد الله بن مسعود للنساء يوم الجمعة : إذا صليتن مع الإمام
فصلين بصلاته ، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعا. 
قال رحمه الله : وكل من لا يلزمه حضور الجمعة ، فلو صلى
الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته ، ومن يلزمه الحضور لا يصح
ظهره قبل فوات الجمعة. 



صفحة رقم 227 
وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن
يصلي الجمعة ، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر ، فلا بأس ،
غير أن يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج ،
فالأولى أن يخرج ، لما. 
1057 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا أحمد بن منيع ، نا أبو معاوية
عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم. 
عن ابن عباس قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عبد الله بن رواحة
في سرية ، فوافق ذلك يوم الجمعة ، فغذا أصحابه وقال :
أتخلف فأصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم ألحقهم ، فلما
صلى مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رآه ، فقال : " ما منعك أن تغدو مع
أصحابك ؟ قال : أردت أن أصلي معك ، ثم ألحقهم ،
فقال : " لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل
غدوتهم ". 



صفحة رقم 228 
وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة فلا يسافر حتى
يصلي الجمعة. 
وقال أصحاب الرأي : يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق
البلد قبل خروج الوقت. 
وروي أن عمر بن الخطاب سمع رجلا عليه هيئة السفر يقول :
لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال عمر : أخرج فإن الجمعة
لا تحبس عن سفر. 



صفحة رقم 229 
باب
التنظيف والتطيب يوم الجمعة
1058 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا
آدم ، نا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، أخبرني أبي ، عن عبد الله
ابن وديعة. 
عن سلمان الفارسي قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يغتسل
رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن
من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق
بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم
الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ". 



صفحة رقم 230 
هذا حديث صحيح. 
1059 - حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي إملاء ، أنا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم
الوراق ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا أمية بن بسطام ، نا
يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن سهيل بن أبي صالح ،
عن أبيه. 
عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من
اغتسل وأتى الجمعة ، فصلى ما قدر له ، ثم أنصت حتى
يفرغ من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين
الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أمية بن بسطام. 
1060 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، حدثنا حميد بن زنجوية ، حدثنا
أحمد بن خالد ، نا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ، وعن أبي أمامة - يعني : ابن سهل بن
حنيف - حدثاه. 



صفحة رقم 231 
عن أبي سعيد ، وعن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال : " من اغتسل يوم الجمعة ، واستن ، ومس من طيب
إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى
يأتي المسجد ، فلم يتخط رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء
الله أن يركع ، وأنصت إذا خرج الإمام ، كانت كفارة
ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها ". 
وقال أبو هريرة : وزيادة ثلاثة أيام ، لأن الله تعالى
يقول : ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (
قوله : يستن ، أي : يستاك ، وهو دلك السن بالسواك. 



صفحة رقم 232 
باب
التبكير إلى الجمعة
1061 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا
أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ،
أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة
يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول ، فإذا خرج
الإمام ، طويت الصحف ، واستمعوا الخطبة ، والمهجر إلى
الصلاة كالمهدي بدنه ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ، ثم
الذي يليه كالمهدي كبشا ، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق ، عن الزهري ،
عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ، عن أبي هريرة. 



صفحة رقم 233 
قال الخليل بن أحمد : التهجير إلى الجمعة : التبكير. 
1062 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو
الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ،
نا أحمد بن على الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ،
عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تطلع
الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة ، وما من
دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة ، إلا هذين الثقلين من الجن
والإنس ، على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان
الأول فالأول ، فكرجل قدم بدنة ، وكرجل قدم
بقرة ، وكرجل قدم شاة ، وكرجل قدم طائرا ، وكرجل
قدم بيضة ، فإذا حضر الإمام طويت الصحف ". 
هذا حديث صحيح. 



صفحة رقم 234 
1063 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سمي مولى
أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح السمان. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اغتسل
يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدنه ،
ومن راح في الساعة الثانثة ، فكأنما قرب بقرة ، ومن
راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في
الساعة الرابعة ، فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة
الخامسة ، فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام ، حضرت
الملائكة يستمعون الذكر ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،
وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، كلاهما عن مالك. 



صفحة رقم 235 
قال رحمه الله : اختلفوا في هذه الساعات ، فذهب بعضهم إلى أنها
ساعات لطيفة بعد الزوال لا يريد به حقيقة الساعات التي يدور عليها
حساب الليل والنهار ، لأن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ،
يقال : غدا الرجل في حاجته : إذا خرج فيها صدر النهار ، وراح
لها : إذا كان ذلك منه في الشطر الآخر من النهار ، ولا يبقى عليه
بعد الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات ، يحكى هذا المعنى عن
مالك ، وهو كقول القائل : جلست عند فلان ساعة ، لا يريد به
التحديد بساعة النهار. 
وقيل : المراد منه ساعات النهار ، فبين فضل من جاء في الساعة الأولى
من النهار مبكرا قبل الزوال على من جاء من بعد ، وذكر بلفظ الرواح ،
لأنه خرج لفعل يفعله وقت الرواح ، كما يقال للقاصدين إلى الحج :
حجاج ، وللخارجين إلى الغزو : غزاة ، ولما يحجوا ويغزوا بعد. 
وقيل : من راح إلى الجمعة : أراد من خف إليها ، ولم يرد
رواح آخر النهار ، يقال : تروح القوم وراحوا : إذا ساروا
أي وقت كان. 
1064 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو مسهر ، حدثنا سعيد بن
عبد العزيز ، عن يحيى بن الحارث ، عن أبي الأشعث الصنعاني. 



صفحة رقم 236 
عن أوس بن أوس الثقفي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من
غسل واغتسل ، وغدا وابتكر ، ودنا من الإمام ، ولم
يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها ". 
1065 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر
الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن حاتم
الجرجرائي ، نا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، حدثني حسان بن عطية
حدثني أبو الأشعث الصنعاني. 
حدثني أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله
[ ] يقول : " من غسل يوم الجمعة واغتسل ، ثم بكر
وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام ، فاستمع ولم
يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها
وقيامها ". 
هذا حديث حسن ، وأبو الأشعث الصنعاني : اسمه شراحيل بن
أدة ، شامي. 



صفحة رقم 237 
قوله : " غسل واغتسل وبكر وابتكر " اختلفوا في معناها ،
منهم من قال : معنى اللفظين واحد ، وقصد به التأكيد والمبالغة ،
كقوله : مشى ولم يركب ، هما لفظان معناهما واحد ، والعرب
تشتق من اللفظة لفظة أخرى عند المبالغة ، كقولهم : جاد مجد ،
وليل لائل ، وشعر شاعر. 
وقال بعضهم : " غسل " معناه : غسل الرأس خاصة ، لأن العرب
لهم لمم وشعور ، وفي غسلها مؤونة ، فأفردها بالذكر ، واغتسل " 
يعني غسل سائر الجسد ، وإليه ذهب مكحول ، وبه قال ابن المبارك. 
وقيل : " غسل " يعني أعضاء وضوئه ، و " اغتسل " يعني سائر جسده. 
وقال بعضهم : " غسل " معناه : أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ،
ليكون أملك لنفسه ، وأحفظ في طريقه لبصره ، ومن هذا قول
العرب : " فحل غسله " : إذا كان كثير الضراب. واغتسل بنفسه ،
يحكى هذا المعنى عن وكيع. 
وقوله : " بكر وابتكر " قيل : معنى " بكر " ، أي : أتى
الصلاة لأول وقتها و " ابتكر " : أدرك باكورة الخطبة ، وهي أولها. 
وقال ابن الأنباري : معنى : " بكر " أي : تصدق قبل خروجه ،
وتأول فيه الحديث " باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها ". 
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قوله : " ولم يلغ " يريد : لم يتكلم ، لأن الكلام في وقت الخطبة
لغو ، بدليل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قلت لأخيك : أنصت ، والإمام يخطب ،
فقد لغوت " ويروى " من مس الحصا فقد لغا " يعني :
قد تكلم ، وقيل : لغا عن الصواب ، أي : مال عنه ، ، وقيل : أي :
خاب. وقوله سبحانه وتعالى : ( لا يسمعون فيها لغوا ( [ الواقعة : 25 ]
أي : كلاما مطرحا ، وألغى ، أي : أسقط ، فاللغو : كل ما ينبغي
أن يلغى ويسقط ، وفيه ثلاث لغات ، لغا يلغو ، وألغى يلغي ، ولغي
يلغي ، وقوله سبحانه وتعالى : ( والغوا فيه ( [ فصلت : 26 ] من
من لغا : إذا تكلم بما لا محصول له. قال سلمان : إياكم وملغاة أول
الليل ، يريد : اللغو والباطل. 
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باب
تعجيل صلاة الجمعة والقيلولة بعدها
1066 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني سريج
ابن النعمان ، نا فليح بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن بن
عثمان التيمي. 
عن أنس بن مالك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي الجمعة حين
تميل الشمس. 
هذا حديث صحيح ، وفيه دليل على تعجيل صلاة الجمعة ، وإن
أداها قبل الزوال ، فلا يجوز كما ذهب إليه بعضهم. 
1067 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
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النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن
يعلى المحاربي ، حدثني أبي ، نا إياس بن سلمة بن الأكوع. 
حدثني أبي - وكان من أصحاب الشجرة - قال : كنا نصلي
مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الجمعة ، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل
نستظل فيه. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ،
عن هشام بن عبد الملك ، عن يعلى بن الحارث. 
1068 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، حدثنا عبد العزيز
ابن أبي حازم ، وعبد الله بن جعفر ، عن أبي حازم. 
عن سهل بن سعد قال : ما كنا نتغدى في عهد رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا نقيل إلا بعد الجمعة. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،
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عن عبد العزيز بن أبي حازم ، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة ،
وعلي بن حجر ، عن عبد العزيز. 
قوله : " لا نقيل " من القيلولة ، وهي نوم نصف النهار. وقال
الأزهري : القيلوله والمقيل عند العرب : الاستراحة نصف النهار
وإن لم يكن مع ذلك نوم ، بدليل قوله سبحانه وتعالى : ( وأحسن
مقيلا ( [ الفرقان : 24 ] والجنة لا نوم فيها. 
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باب
التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا
1069 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا
أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي
الحافظ ، أنا أبو علي الحسن بن حميد بن موسى العتكي بمصر سنة تسع
وتسعين ومائتين ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا ابن لهيعة ، عن
محمد بن زيد ، عن محمد بن المنكدر. 
عن جابر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا صعد المنبر سلم. 
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1070 - وأخبرنا أبو الفرج التميمي ، أنا حمزة بن يوسف السهمي ،
نا أبو أحمد بن عدي ، نا الحسن بن حميد ، نا عمرو ، نا ابن لهيعة ،
عن أبي الأسود ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير. 
عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب بمخصرة. 
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باب
الأذان يوم الجمعة
1071 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا
آدم ، نا ابن أبي ذئب ، عن الزهري. 
عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أول
إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبي بكر ،
وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس ، زاد النداء الثالث
على الزوراء. 
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هذا حديث صحيح. قال محمد بن إسماعيل : نا أبو نعيم ، نا عبد العزيز
ابن أبي سلمة الماجشون ، عن الزهري بهذا الإسناد مثل معناه ،
وزاد " ولم يكن للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) مؤذن غير واحد ". 
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باب
الخطبة قائما والجلوس بين الخطبتين
1072 - أخبرنا أبو عثمان بي ، نا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا حميد بن مسعدة البصري ،
نا خالد بن الحارث ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع. 
عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب يوم الجمعة ، ثم
يجلس ، ثم يقوم فيخطب مثل ما تفعلون اليوم. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن عبيد الله بن عمر
القواريري ، عن خالد بن الحارث ,. 
1073 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
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أنا إبراهيم بن محمد ، أخبرني جعفر بن محمد ، عن أبيه. 
عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب يوم
الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. 
وروي عن ابن عمر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يجلس إذا صعد المنبر
حتى يفرغ - أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس ولا يتكلم ،
ثم يقوم فيخطب. 
1074 - حدثنا المطهر بن علي الفارسي ، أنا أبو ذر محمد بن إبراهيم
الصالحاني ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ ، نا
إسحاق بن أحمد الفارسي ، نا محمد بن هارون ، نا معاوية بن عمرو ، نا
أبو إسحاق الفزاري ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم
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عن ابن عباس قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطبهم في السفر
متوكئا على قوس قائما. 
وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا. 
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قال رحمه الله : خطبة الجمعة فريضة ، والقايم في الخطبتين والقعود
بينهما فرض ، إلا أن يعجز فيقعد ، وجوز بعضهم الخطبة قاعدا. 
1075 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، نا
أبو عيسى الترمذي ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان ، عن مساور الوراق ،
عن جعفر بن عمرو بن حريث. 
عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس وعليه عمامة
سوداء. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن وكيع ،
عن مساور الوراق. 
1076 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، حدثنا يوسف بن عيسى ، نا
وكيع ، نا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل ، عن عكرمة. 
عن ابن عباس ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس وعليه عمامة
دسماء. 
أراد بالدسماء : السوداء ، لم يرد به المتلطخ بالودك ، لأنه مما لا يليق
بحاله ونظافته. 
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قال رحمه الله : المستحب للرجل أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه ،
وذلك للإمام أشد استحبابا. 
وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما على أحدكم إن
وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ". 
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باب
قصر الخطبة
1077 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة وهناد قالا : حدثنا
أبو الأحوص ، عن سماك. 
عن جابر بن سمرة قال : كنت أصلي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فكانت صلاته قصدا ، وخطبته قصدا. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي الأحوص. 
وروي عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) خطبتان يجلس بينهما
يقرأ القرآن ، ويذكر الناس. 
وروي عن عمار قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن
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طول صلاة الرجل ، وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة ،
وأقصروا الخطبة ". 
قوله : " مئنة " أي : علامة ، فهي على وزن مفعلة ، والميم
زائدة ، كقولهم : مخلقة ، ومعناه : أن هذا مما يستدل به على
فقه الرجل. 
قال رحمه الله : السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة ، قال الشافعي :
ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا ، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن
يحمد الله ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويوصي بتقوى الله. هذه الثلاث
فرض في الخطبتين جميعا ، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ،
ويدعو للمؤمنين في الثانية ، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح
جمعته عند الشافعي رحمه الله. 
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باب
قراءة القرآن في الخطبة
1078 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار
( ح ) ، واخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حجاج بن
منهال ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن صفوان
ابن يعلى بن أمية. 
عن أبيه قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ على المنبر ( ونادوا
يا مالك ليقض علينا ربك ) ^ [ الزخرف : 77 ]. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن قتيبة وغيره ،
عن سفيان بن عيينة. 
وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما أخذت ( ق
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والقرآن المجيد ) ، إلا عن لسان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرؤها كل جمعة على
المنبر إذا خطب الناس. 
وروي عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما
فقرأ ( ص ) فلما مر بالسجدة نزل فسجد. 
وعن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خطب احمرت
عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش. 
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باب
كراهية رفع اليدين في الخطبة
1079 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا هشيم ،
أنا حصين ، قال :
سمعت عمارة بن رويبة ، وبشر بن مروان يخطب ،
فرفع يديه في الدعاء ، فقال عمارة : قبح الله هاتين
اليدين القصيرتين ، لقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وما يزيد
على أن يقول هكذا ، وأشار هشيم بالسبابة. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
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عن عبد الله بن إدريس ، عن حصين بن عبد الرحمن. ورواه سفيان
عن حصين وقال : وأشار بالسبابة عند الخاصرة. 
قال رحمه الله : وروي عن أنس : بينا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب في يوم
جمعه قام أعرابي ، فقال : يا رسول الله هلك المال ، وجاع العيال
فادع الله ، فرفع يديه. 
وروي عن أنس قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرفع يديه في شيء من
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دعائه إلا في الاستقساء ، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. 
قال رحمه الله : رفع اليدين في الخطبة غير مشروع ، وفي
الاستسقاء سنة ، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء
بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
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باب
الانصات للخطبة واستقبال الامام
قال الله سجانه وتعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
له وأنصتوا ( [ الأعراف : 203 ] ، أي : اسكتوا سكوت
المستمعين. 
1080 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري
حدثنا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ،
عن الأعرج. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا قلت
لصاحبك : أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة ،
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ويروى : " فقد لغيت " يقال : لغا يلغو ، ولغي يلغى. 
وقال عثمان بن عفان : إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا ،
فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع. 
قال رحمه الله : اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام
يخطب ، وإن تكلم غيره ، فلا ينكر إلا بالإشارة ، قال علي :
لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة. 
وقال ابن شهاب : خروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع
الكلام ، معناه : أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد
خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة ، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ
الأمام الخطبة. 
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واختلفوا في رد السلام ، وتشميت العاطس حالة الخطبة ،
فرخص فيه بعضهم ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأحد قولي
الشافعي ، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم ، وهو قول سعيد
ابن المسيب. 
قال الزهري : لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى
أن يكبر. 
قال إبراهيم بن المهاجر : رأيت سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي
يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة. 
1081 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عباد بن يعقوب الكوفي ، نا
محمد بن الفضل بن عطية ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة. 
عن عبد الله قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا استوى
على المنبر استقبلناه بوجوهنا. 
قال أبو عيسى : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن الفضل
ابن عطية ، وهو ضعيف والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون
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استقبال الإمام إذا خطب ، سواء من يلي القبلة أو لا يليها. 
1082 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو أحمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن حميد الرازي والعباس
ابن محمد الدوري ، قالا : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن سعيد
ابن أبي أيوب ، حدثني أبو مرحوم ، عن سهل بن معاذ بن أنس
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عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الحبوة يوم الجمعة
والإمام يخطب. 
وهذا حديث حسن ، وأبو مرحوم اسمه : عبد الرحيم بن ميمون. 
وقد كره قرم من أهل العلم الاحتباء يوم الجمعة ، ولعله يكون
سببا لجلب النوم ، ورخص فيه بعضهم ، منهم عبد الله بن عمر
وغيره ، وبه يقول أحمد وإسحاق. 
قال يعلى بن شداد بن أوس : شهدت مع معاوية بيت المقدس ،
فجمع بنا ، فنظرت ، فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله
[ ] ، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. 
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باب
من دخل والامام يخطب يصلي ركعتين
1083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ،
نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ،
عن عمرو بن دينار. 
عن جابر بن عبد الله قال : دخل رجل يوم الجمعة
المسجد والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب ، فقال له : " أصليت " ؟ قال :
لا ، قال : " فصل ركعتين ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ،
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وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن سفيان. 
1084 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن
حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان. 
عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو
يخطب ، فجلس ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا جاء
أحدكم الجمعة والإمام يخطب ، فليصل ركعتين خفيفتين
ثم ليجلس ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن
عيسى بن يونس ، عن الأعمش. 
1085 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان بن
عيينة ، عن محمد بن عجلان. 
عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري
دخل يوم الجمعة ومروان يخطب ، فقام يصلي ، فجاء الحرس
ليجلسوه ، فأبى حتى صلى ، فلما انصرف أتيتناه ، فقلنا :
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يرحمك الله إن كادوا ليقعوا بك ، فقال : ما كنت
لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم ذكر
أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيأة بذة والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب
يوم الجمعة ، فأمره ، فصلى ركعتين والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
يخطب. 
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان
بإسناده مثل معناه. 
قوله : " في هيأة بذة " أي : رث الهيأة ، يقال : رجل
باذ الهيأة ، وفي هيأته بذاذة وبذة ، وفي الحديث : " البذاذة من
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الإيمان " وهي الرثاثة وترك الزينة. 
قال رحمه الله : في الحديث دليل على أن الإمام إذا تكلم في
أثناء الخطبة لا يعيدها ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعيد الخطبة. 
وفيد دليل على أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي
ركعتين ، وهو قول كثير من أهل العلم ، وإليه ذهب الحسن ، وبه
قال ابن عيينة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال بعضهم : يجلس
ولا يصلي ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وفيه أن
التطوع ركعتان ليلا ونهارا. 
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باب
كراهية التخطي يوم الجمعة
1086 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو كريب ، نا رشدين بن
سعد ، عن زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من تخطى رقاب
الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم ". 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ،
وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
وزبان بن فائد منكر الحديث جدا ينفرد عن سهل بن معاذ
بنسخة [ كأنها موضوعة ] ، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا
تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ، وشدوا في ذلك. 
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وروي عن عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب
الناس يوم الجمعة والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اجلس
فقد آذيت ". 
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باب
من نعس يتحول
1087 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا أبو سعيد الأشج ، نا عبدة بن
سليمان ، وأبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع. 
عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا نعس أحدكم
يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 



صفحة رقم 270 
باب
القراءة في صلاة الجمعة
1088 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي ،
نا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أخبرنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، نا الحسن بن الصباح
الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه
عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف
أبا هريرة على المدينة ، فصلى بهم أبو هريرة الجمعة ، فقرأ
( سورة الجمعة ) في الركعة الأولى ، وفي الثانية ) إذا جاءك
المنافقون ( ، فقال عبيد الله ، فلما انصرف أبو هريرة مشيت
إلى جنبه ، فقلت له : لقد قرأت سورتين ، سمعت علي بن أبي
طالب يقرأ بهما في الصلاة ، فقال أبو هريرة : سمعت رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ بهما. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ،
عن جعفر. 
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1089 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ضمرة بن
سعيد المازني. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس
سأل النعمان بن بشير : ماذا كان يقرأ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ؟ فقال : كان يقرأ
ب ) هل أتاك حديث الغاشية ( ^. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان
ابن عيينة ، عن ضمرة بن سعيد. 
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1090 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد
الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن
المنتشر ، سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم. 
عن النعمان بن بشير ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يقرأ في
صلاة الجمعة ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( و ) هل أتاك
حديث الغاشية ( قال : وربما اجتمع العيدان ، فقرأ بهما
فيهما جميعا. 
هذا حديث صحيح. 
1091 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ،
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم. 
عن النعمان بن بشير قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في العيدين ،
وفي الجمعة ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( و ) هل أتاك
حديث الغاشية ( وربما اجتمعا في يوم واحد ، فيقرأ بهما. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة. 
وحبيب بن سالم : هو مولى النعمان بن بشير. 
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قال رحمه الله : من أدرك الإمام في صلاة الجمعة ، فإن أدرك
معه ركعة كاملة ، فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف
إليها ركعة أخرى ، وتمت جمعة ، وإن لم يدرك معه ركعة
كاملة ، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية ، فقد
فاتته الجمعة ، يجب عليه أن يصليها أربعا ، لما روي عن أبي هريرة
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد
أدرك الصلاة " ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن
عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وهو قول ابن المسيب ،
وعلقمة ، والأسود ، وعروة ، والحسن ، وبه قال الزهري ، والثوري ،
ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ،
وإسحاق. 
وذهب الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام
في التشهد صلى ركعتين. 
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ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى ، ثم زحم عن السجود ،
فإن أمكنه السجود بعد ما قام الإمام إلى الركعة الثانية ، سجد ،
وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية ، تابعه في
الركوع ، وسجد معه في الثانية ، فإذا سلم ، قام وقضى ركعة ،
فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام ، سجد بعد تسليمه ،
وأتمها ظهرا ، لأنه لم يصل مع الإمام ركعة كاملة ، قال مالك :
أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا. 
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باب
صلاة الخوف
قول الله سبحانه وتعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا
سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم
يصلوا فليصلوا معك ، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ود
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون
عليكم ميلة واحدة ، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى
من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ، وخذوا حذركم
إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ( [ النساء : 102 ]
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باب
إذا كان العدو في غير ناحية القبلة
فرقهم الامام فرقتين ، فصلى بكل طائفة ركعة
1092 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا محمد بن عبد الملك بن أبي
الشوارب ، نا يزيد بن زريع ، نا معمر ، عن الزهري ،
عن سالم. 
عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين
ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا ، فقاموا
في مقام أولئك ، وجاء أولئك ، فصلى بهم ركعة أخرى ،
ثم سلم عليهم ، فقام هؤلاء ، فقضوا ركعتهم ، وقام
هؤلاء ، فقضوا ركعتهم. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد ، عن
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يزيد بن زريع ، وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ،
كلاهما عن معمر. 
1093 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. 
أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف
قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس : فصلى بهم الإمام
ركعة ، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا ،
فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا
ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ،
ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين ، فتقوم كل واحدة
من الطائفتين ، فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف
الإمام ، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ،
فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على
أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، قال
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مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا
عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ،
عن مالك. 
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باب
من قال : تقوم الطائفة الأولى فتتم صلاتها
ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الامام ركعة
1094 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يزيد
ابن رومان. 
عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه ،
وصفت طائفة وجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت
قائما ، فأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ،
وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى لهم الركعة التي بقيت ،
ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم ، قال
مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 
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هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد ،
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ،
نا يحيى ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا ،
وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري ، قال : نا أبي ،
عن شعبة بهذا الإسناد مثل معناه. 
قال رحمه الله : صلاة الخوف أنواع تختلف باختلاف أحوال العدو
إحداها : أن يكون في حالة القتال يصلون بالإيماء إلى أي جهة
كانت ، رجالا أو ركبانا ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن خفتم
فرجالا أو ركبانا ( [ البقرة : 229 ]. 
وكذلك كل من خاف من عدو ، أو سبع ، أو حريق ،
أو سيل ، فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء يجوز ، ومن خرج
في طلب العدو ، فلا يصلي صلاة الخوف عند عامة أهل العلم ،
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حكي عن الشافعي أنه قال : إذا انقطع الطالبون عن أصحابهم ،
وخافوا عودة المطلوبين ، لهم أن يصلوا بالإيماء. 
وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان
الهذلي ليقتله ، قال : فرأيته وحضرت صلاة العصر [ فقلت : إني
أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة ] فانطلقت أمشي وأنا
أصلي أومئ إيماء نحوه. 
وقال أنس حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر ،
واشتد اشتعال القتال ، فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل إلا بعد
ارتفاع النهار ، ونحن مع أبي موسى. 
الحالة الثانية : أن يكون العدو قارين في معسكرهم في غير ناحية
القبلة ، فيجعل الإمام القوم فرقتين ، فتقف طائفة وجاه العدو ،
وتحرسهم ، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
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بذات الرقاع ، ثم اختلفت الرواية في ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فروى سهل بن أبي حثمة أنه صلى بتلك الطائفة ركعة ، ثم قام
فثبت قائما حتى أتموا صلاتهم ، وذهبوا إلى وجاه العدو ، ثم أتت
الطائفة الثانية ، فصلى بهم الركعة الثانية ، وثبت جالسا حتى أتموا
صلاتهم ، وسلم بهم ، وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ،
وإسحاق. 
وذهب أصحاب الرأي إلى رواية عبد الله بن عمر أن الإمام بعد
ما قام إلى الركعة الثانية ، تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى
وجاه العدو ، وتأتي الطائفة الثانية ، فيصلي بهم الركعة الثانية ،
ويسلم وهم لا يسلمون ، بل يذهبون إلى وجاه العدو ، وتعود
الطائفة الأولى فتتم صلاتها ، ثم تعود الثانية فتتم صلاتها. 
فقد ذهب قوم إلى أن هذا من اختلاف المباح. 
وذهب قوم إلى أن رواية ابن عمر منسوخة بحديث سهل بن أبي
حثمة ، وكلتا الروايتين صحيحة ، غير أن حديث سهل بن أبي حثمة
أشد موافقة لظاهر القرآن ، وأحوط للصلاة ، وأبلغ في حراسة العدو ،
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وذلك لأن الله تعالى قال : ) فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم (
أي : إذا صلوا ، ثم قال : ) ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا (
فهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا ، وقال : ) فليصلوا
معك ( ، فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة لا بعضها ، فظاهر القرآن
يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة ، والاحتياط
لأمر الصلاة من حيث إنه لا يكثر فيها العمل ، والذهاب ، والمجيء ،
والاحتياط للحراسة من حيث إنهم إذا كانوا خارجين عن الصلاة ،
يكون أمكن للحرب وللهرب إن احتاجوا إليه. 
وقد روي عن سهل بن أبي خثمة في الطائفة الثانية : أن الإمام
يركع بهم ، ثم يسجد ، ثم يسلم ، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة
الثانية ، ثم يسلمون. 
وإن صلى الإمام بهم صلاة ذات أربع ركعات يصلي بالطائفة
الأولى ركعتين ، وثبت قائما في الثالثة ، فأتموا لأنفسهم ، ولو ثبت
جالسا في التشهد الأول حتى أتموا جاز ، ثم صلى بالثانية ركعتين ،
وثبت جالسا حتى أتموا ، فسلم بهم ، فلو أن الإمام صلى بالطائفة
الأولى تمام الصلاة وسلم بهم ، ثم صلاها مرة أخرى بالطائفة الثانية ،
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فجائز ، رواه أبو بكرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). 
وروي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي بالناس صلاة الظهر في
الخوف ببطن نخل ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت
طائفة أخرى ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، وهذا يدل على
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم
فرضا ، وصلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بهم نفلا. 
وقد روي عن حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في صلاة الخوف أنه صلى
بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا. 
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وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فكانت للقوم ركعة
ركعة ، وللنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ركعتان. 
وتأوله قوم من أهل العلم على صلاة شدة الخوف ، روي عن جابر
أنه كان يقول في الركعتين في السفر : ليستا بقصر ، إنما القصر واحدة
عند القتال ، وإلى هذا ذهب جماعة سميناهم في باب صلاة السفر. 
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وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا ينقص
من العدد شيئا. 
حكي عن ابن المنذر قال : قال أحمد بن حنبل : كل حديث
روي في أبواب صلاة الخوف ، فالعمل به جائز ، روي فيه ستة
أوجه ، أو سبعة أوجه. 
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باب
من قال يصلي بكل طائفة ركعتين
1095 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو
نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن
إسحاق الحافظ ، نا الصغاني ، نا عفان بن مسلم ، نا أبان العطار ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة. 
عن جابر بن عبد الله قال : أقبلنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
حتى إذا كنا بذات الرقاع ، فكنا إذا أتينا على شجرة
ظليلة تركناها ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاء رجل من المشركين
وسيف نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) معلق بشجرة ، فأخذ سيف نبي
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاخترطه ، فقال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : تخافني ؟
قال : " لا " قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : " الله يمنعني منك " 
قال : فتهدده أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : فغمد
السيف وعلقمه ، قال : فنودي بالصلاة ، قال : فصلى بطائفة
ركعتين ، ثم تأخروا ، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ،
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قال : فكانت ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أربع ركعات ، وللقوم
ركعتان. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من رواية أبان ، وأخرجه
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عفان ، عن أبان. 
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باب
إذا كان العدو من ناحية القبلة صلى الامام بهم جميعا
وحرسوا في السجود
1096 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين المير بند كشائي ، أنا
أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد
ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ،
حدثنا سعيد بن منصور ، نا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور بن
المعتمر ، عن مجاهد. 
عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ،
فقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة ،
فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت العصر ،
قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مستقبل القبلة والمشركون أمامه ،
فصف خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صف ، وصف بعد ذلك
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الصف صف آخر ، فركع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وركعوا جميعا ،
ثم سجد ، وسجد الصف الذين يلونه ، وقام الآخرون
يحرسونهم ، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا ، سجد الآخرون
الذين كانوا خلفهم ، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام
الآخرين ، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ،
ثم ركع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وركعوا جميعا ، ثم سجد وسجد
الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونهم ، فلما جلس
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والصف الذي يليه ، سجد الآخرون ، ثم
جلسوا جميعا ، فسلم عليهم جميعا ، فصلاها بعسفان ، وصلاها
يوم بني سليم. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله. 
1097 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الإسفرييني ، أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق
الحافظ ، نا عمار ، نا يزيد بن هارون ، أنا عبد الملك بن أبي سليمان ،
عن عطاء. 
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عن جابر قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة الخوف ،
فصففنا خلفه صفين ، والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر النبي
[ ] ، وكبرنا جميعا ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع
رأسه من الركوع ، ورفعنا جميعا ، ثم انحدر بالسجود
والصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ،
فلما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) السجود ، وقام الصف الذي يليه انحدر
الصف المؤخر بالسجود ، ثم قاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر ،
وتأخر المقدم ، ثم ركع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وركعنا جميعا ، ثم
رفع رأسه من الركوع ، ورفعنا جميعا ، ثم انحدر
بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى ،
وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
السجود والصف الذي يليه ، انحدر الصف المؤخر بالسجود ،
فسجدوا ، ثم سلم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وسلمنا جميعا ، قال جابر :
كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ،
عن أبيه ، عن عبد الملك بن أبي سليمان. 
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باب
العيدين
1098 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن
موسى الصيرفي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد بن
هشام بن ملاس النميري ، نا مروان بن معاوية الفزاري ، نا
حميد الطوويل. 
عن أنس قال : قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولأهل المدينة يومان
يلعبون فيهما في الجاهلية ، فقال : " قدمت عليكم ولكم
يومان تلعبون فيهما في الجاهلية ، وقد أبدلكم الله بهما خيرا
منهما : يوم النحر ، ويوم الفطر ". 
هذا حديث صحيح. 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم
ابن منيب ، نا يزيد بن هارون ، أنا حميد بإسناده مثل معناه. 
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باب
الخروج إلى المصلى يوم العيد
1099 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر
الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا
إسماعيل بن جعفر ، نا داود بن قيس الفراء ، عن عياض بن عبد الله بن سعد
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخرج
يوم الأضحى ويوم الفطر ، فيبدأ بالصلاة ، فإذا قضى صلاته
وسلم ، قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم ، فإن كان
له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس ، وكان يقول :
تصدقوا ، تصدقوا ، تصدقوا ، وكان أكثر من يتصدق النساء ، ثم
انصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم ، فخرجت
مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى ، فإذا كثير بن الصلت قد
بنى منبرا من طين ولبن ، فإذا مروان تنازعني يده ، كأنه
يجرني نحو المنبر ، وأنا أجره نحو المصلى ، فلما رأيت ذلك
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منه قلت : أين الابتداء بالصلاة ، فقال : لا يا أبا سعيد قد
ترك ما تعلم ، فقلت : كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير
مما أعلم ؛ ثلاث مرات ، ثم انصرف. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر ،
وأخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم ، عن محمد بن جعفر ، عن زيد
ابن عياض. 
قال رحمه الله : السنة أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد ، إلا من
عذر ، فيصلي في المسجد ، روي عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر ،
فصلى بهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلاة العيد في المسجد. 
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وعن علي أنه أمر رجلا ، فصلى بضعفه الناس في المسجد الجامع
يوم عيد ركعتين. 
قال رحمه الله : وفي الحديث أنه عليه السلام خطب قائما على رجليه
يوم العيد. 
وعن عمر أنه خطب قائما على رجليه. قال رحمه الله : وخطب
في الجمعة على المنبر ، وفي الحج على بعيره وبغلته. 
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باب
لا أذان ولا أقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة
1100 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو الأحوص ،
عن سماك. 
عن جابر بن سمرة قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العيدين
غير مرة ، ولا مرتين ، بغير أذان ولا إقامة. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
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عن أبي الأحوص ، وأخرجاه جميعا عن جابر بن عبد الله. 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم
أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ، ولا لشيء من النوافل. 
1101 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن المثنى ، نا أبو أسامة ،
عن عبيد الله ، عن نافع. 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبو بكر ،
وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ، ثم يخطبون. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم ،
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة. 
وقال رحمه الله : هذا هو السنة تقديم الصلاة على الخطبة يوم
العيد ، وعليه عامة أهل العلم. 
وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم ، ويروى
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عن معاوية أنه قدمها. 
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1102 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر
أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا
الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني ، قال : سمعت
عطاء بن أبي رباح يقول :
سمعت ابن عباس يقول : أشهد على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه
صلى قبل الخطبة يوم العيد ، ثم خطب ، فرأى أنه لم
يسمع النساء ، فأتاهن ، فذكرهن ووعظهن ، وأمرهن
بالصدقة ، ومعه بلال قائل بثوبه هكذا ، فجعلت المرأة
تلقي الخرص والشيء. 



صفحة رقم 300 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي
شيبة ، عن سفيان ، وأخرجاه من طرق عن أيوب. 
والخرص : القرط. 
قال رحمه الله : ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين
مقيمين وسفرا في منازلهم ، ومساجدهم ، وأسواقهم ، وبعد الغدو في
الطريق وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام ، روي عن ابن عمر أنه كان
يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس ، فيكبر حتى
يأتي المصلى ، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك
التكبير. 



صفحة رقم 301 
وعن ابن المسيب ، وعروة ، وأبي سلمة ، وأبي بكر : يكبرون
ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. 
وعن عروة وأبي سلمة : أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدون
إلى المصلى. 
وكان عمر يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد ،
فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. 
وقال الأسود : كان عبد الله يكبر : الله أكبر ، الله أكبر ،
لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد. 
قال الزهري : مضت السنة إذا خرج إلى المصلى يوم الفطر
أن يكبر حين يخرج من بيته إلى المصلى ، وحين يخرج الإمام ،
فإذا فرغ من الصلاة قطع التكبير ، فكان الناس يفعلون ذلك ، فإذا
خرج الإمام سكتوا ، فإذا كبر كبروا. 
وروي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام
العشر يكبران ، ويكبر الناس بتكبيرهما. 
والسنة أن يغتسل يوم العيد ، روي عن علي أنه كان يغتسل



صفحة رقم 302 
يوم العيد ، ومثله عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع. 
وأن يلبس أحسن ما يجد ويتطيب ، روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان
يلبس برد حبرة في كل عيد. 
وقال نافع : كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من
الجنابة ، ثم يمس من الطيب إن كان عنده ، ويلبس أحسن ثيابه ،
ثم يخرج حتى يأتي المصلى ، فإذا صلى الإمام رجع. 
ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ
مجالسهم ، ويكبرون ، ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي



صفحة رقم 303 
فيه الصلاة ، وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح ، ثم المستحب أن
يعجل الخروج في الأضحى ، ويؤخر الخروج في الفطر قليلا. 
1103 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا إبراهيم بن محمد. 
أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى عمرو
ابن حزم وهو بنجران : أن عجل الأضحى ، وأخر الفطر ،
وذكر الناس. 
وقال محمد بن زياد : رأيت أبا أمامة ورجالا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
إذا صلوا الفجر يوم العيدين مع الجماعة ، فسلم الإمام ، عجلوا
الخروج حتى يقعدوا قريبا من المنبر. 
والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ، إلا من عذر ، لما روي عن



صفحة رقم 304 
الحارث ، عن علي قال : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ، وأن
يأكل شيئا قبل أن يخرج. 
وقال مالك : مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن
يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. 



صفحة رقم 305 
باب
الأكل يوم الفطر قبل الخروج
1104 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا الحسن بن الصباح البزاز ،
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن ثواب بن عتبة ، عن عبد الله
ابن بريدة. 
عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يخرج يوم الفطر حتى
يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، قال محمد بن إسماعيل : ولا
أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. 



صفحة رقم 306 
وروي عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان
يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج ، وكان إذا كان يوم النحر لم
يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. 
1105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا
محمد بن عبد الرحيم ، أنا سعيد بن سليمان ، نا هشيم ، أنا عبيد الله
ابن أبي بكر بن أنس. 
عن أنس كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يغدو يوم الفطر حتى
يأكل تمرات. 
وقال مرجى بن رجاء : حدثني عبيد الله ، حدثني أنس
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ويأكلهن وترا. 



صفحة رقم 307 
هذا حديث صحيح. 
قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : إن الناس [ كانوا ]
يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. 



صفحة رقم 308 
باب
تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها
1106 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو
المدني ، نا عبد الله بن نافع ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه. 
عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كبر في العيدين في الأولى سبعا
قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. 
وروي عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذا. 



صفحة رقم 309 
قال أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسن ، وهو
أحسن شيء في هذا الباب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، واسمه عمرو بن عوف
المزني. 
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في
صلاة العيد في الأولى سبعا السوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية خمسا
سوى تكبيرة القيام قبل القراءة ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي
وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وهو قول
أهل المدينة ، وبه قال الزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ،
والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
وقال أبو ثور : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة
سوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى
تكبيرة الركوع ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. 



صفحة رقم 310 
وقال ابن مسعود : بين التكبيرتين قدر كلمة. 
ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم ، وهو
قول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. 
1107 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ضمرة بن
سعيد المازني. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن
الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 



صفحة رقم 311 
يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ ب ) ق والقرآن
المجيد ( و ) اقتربت الساعة وانشق القمر (. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
وأبو واقد الليثي : اسمه الحارث بن عوف. 
قال رحمه الله : وقد روينا عن النعمان بن بشير أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان
يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( ) وهل
أتاك حديث الغاشية (. 
وعن الحسن أن أبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في
العيدين ، ولا يرفعون أصواتهم ، ويسمعون من يليهم. 
وقال ابن الحنيفة : إذا فاتك العيد ، فصل ركعتين. 



صفحة رقم 312 
وقال قتادة : اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة ، ومثله
عن الحسن وعطاء. 
وأهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي أهل المصر ، أمر أنس
ابن مالك ابن أبي عتبة مولاهم بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه وصلى
كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. 
وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما
يصنع الإمام
وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين. 
ويروى عن علي أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر
جامع ، قال الأصمعي : أراد بالتشريق : صلاة العيد ، أخذ من شروق
الشمس ، لأن ذلك وقتها. 



صفحة رقم 313 
باب
من خالف الطريق إذا رجع من المصلى
1108 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر
محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى
ابن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن إبراهيم بن سليط
العبدي ، نا يونس بن محمد ، نا فليح هو ابن سليمان ، عن سعيد
ابن الحارث. 
عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خرج إلى العيدين
رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. 
هذا حديث حسن غريب ، أخرجه محمد ، عن محمد بن سلام ، عن
أبي تميلة ، عن فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث ، عن
جابر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 



صفحة رقم 314 
قيل : كان يفعل ذلك ، لأنه كان يذهب من الطريق الأطول ،
لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه ، ويرجع من الأقصر ، لأنه رجوع
عن الطاعة. 
قال الشعبي : ائت العيد ماشيا ، فإذا رجعت فاركب إن شئت. 



صفحة رقم 315 
باب
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها
1109 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان
ابن حرب ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير. 
عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى يوم الفطر ركعتين لم
يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن
بالصدقة ، فجعلن يلقين ، تلقي المرأة خرصها وسخابها. 
هذا حديث صحيح. 
والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي ، والسخاب : القلادة



صفحة رقم 316 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده ،
روي ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وهو قول شريح ، وبه يقول أحمد ،
وإسحاق ، وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد ، وروي ذلك عن علي. 
وذهب قوم إلى أنه يصلى قبلها وبعدها ، روي عن سهل بن سعد ،
ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده ، ومثله عن أنس
وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده
في المسجد ، وبه يقول الشافعي. 



صفحة رقم 317 
وعن القاسم : أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. 
وروي عن محمد بن علي بن الحنفية ، عن أبيه قال : كنا في عهد
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى ،
فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. 
وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج ، وهو
قول عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن مالك أنه قال : عطيتها دون إذن
الزوج مردودة ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها ". 



صفحة رقم 318 
وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة ، واستطابه نفس
الزوج ، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة. 



صفحة رقم 319 
باب
خروج النساء إلى العيدين
1110 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا هشيم ،
أنا أبو منصور هو ابن زاذان ، عن ابن سيرين. 
عن أم عطية أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخرج الأبكار
والعواتق ، وذوات الخدور ، والحيض في العيدين ، فأما
الحيض فيعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين ، قالت
إحداهن : إن لم يكن لها جلباب ؟ قال : " فلتعرها أختها
من جلابيبها ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق ، عن محمد بن



صفحة رقم 320 
سيرين ، عن أم عطية. 
والعواتق : جمع العاتق ، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك ،
ويقال : هي المدركة. 
وفيه دليل على أن الحائض لا تهجر ذكر الله ، ومواطن الخير ،
ومجالس العلم ، إلا أنها لا تدخل المسجد ؟
واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين ، فرخص
فيه بعضهم ، وكرهه بعضهم ، قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج
للنساء إلى العيدين ، ومثله عن سفيان الثوري. 
قالت عائشة : لو أدرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث النساء لمنعهن
المسجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل. 
قال شيخنا رحمه الله : ويستحب إخراج الصبيان ، كان ابن عمر يخرج
من استطاع من أهله في العيد. 



صفحة رقم 321 
باب
الرخصة في اللعب يوم العيد
1111 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن
إسماعيل ، نا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه. 
عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان
من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ،
وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : أبمزامير الشيطان في بيت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله
[ ] : " يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه عن هشام
ابن عروة. 



صفحة رقم 322 
وقال ابن شهاب عن عروة : " في أيام منى تدففان
وتضربان ". 
بعاث : يوم مشهور من أيام العرب ، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على
الخروج ، وبقيت الحرب بينهما مائة وعشرين سنة ، إلى أن قام الإسلام. 
وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة ، وفي ذكره
معونة في أمر الدين ، فأما الغناء بذكر الفواحش ، والابتهار بالحرم
والمجاهرة بالمنكر من القول ، فهو المحظور من الغناء ، وحاشاه أن يجري
شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام ، فيغفل النكير له ، وكل من
رفع صوته بشيء جاهرا به ، ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكنى عنه ، فقد
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غنى ، بدليل قولها " وليستا بمغنيتين ". 
وقوله : " هذا عيدنا " يعتذر به عنها أن إظهار السرور في العيدين
شعار الدين ، وليس هو كسائر الأيام. 
1112 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن
محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن
منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن
ابن المسيب. 
عن أبي هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله
الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحرابهم ، إذ دخل عمر بن الخطاب ، فأهوى إلى
الحصباء ، فحصبهم بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" دعهم يا عمر ". 
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هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي ، وأخرجه مسلم
عن عبد بن حميد ، كلاهما عن عبد الرزاق. 
وروى مسلم عن زهير بن حرب ، عن جرير ، عن هشام ،
عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد ،
فدعاني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوضعت رأسي على منكبه ، فجعلت أنظر إلى لعبهم. 
وروي عن الشعبي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر على أصحاب الدر كلة ، فقال :
" خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة ". 
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قال : فبيناهم كذلك إذ جاء عمر ، فلما رأوه إبذ عروا ، أي : تفرقوا
قال أبو عبيد : والذي يراد من هذا : الرخصة في النظر في اللهو ،
وليس في هذا حجة للنظر إلى الملاهي المنهي عنها من المزاهر والمزامير ،
إنما هذه لعبة للعجم. 
قال شمر : قرئ هذا الحرف على أبي عبيد : الدركلة
قال : صح. 
وروى محمد بن إسحاق : قدم فتية على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدرقلون ،
قال : والدرقلة : الرقص. 
قال رحمه الله : هو قريب من قولهم : جاء حبش يزفنون. 
وقال ابن دريد : " الدركلة " لعبة الصبيان ، أحسبها حبشية. 
أما حمل السلاح ، فمكروه يوم العيد ، لخوف الفتنة. 
قال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد ، إلا أن يخافوا عدوا. 
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باب
سنة عيد الاضحى وتأخير الاضحية
قال الله تعالى : ( فصل لربك وانحر (
يعني : صلاة عيد الأضحى ، وانحر البدن ، وقيل : صل
الغداة ، وانحر ، وقيل : انحر ، أي : انتصب بنحرك إزاء
القبلة ، والأول أصح. 
1113 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ،
نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن محمد. 
عن أنس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من ذبح قبل الصلاة
فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ،
وأصاب سنة المسلمين ". 
هذا حديث صحيح. 
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1114 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن
حرب ، نا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبي. 
عن البراء قال : خطبنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم النحر قال : " إن
أول ما نبدأ به في يومنا هذا : أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ،
فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن نصلي ،
فإنما هو لحم عجلة لأهله ، ليس من النسك في شيء " فقام
خالي أبو بردة بن نيار ، فقال : يا رسول الله أنا ذبحت
قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ، قال :
" اجعلها مكانها " أو قال : " اذبحها ولا تجزي جذعة
عن أحد بعدك ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. 
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وقال مطرف عن الشعبي : إن عندي داجنا جدعة من المعز ؟
قال : " اذبحها ولا تصلح لغيرك ". 
قوله : " لا تجزي عن أحد بعدك " أي : لا تقضي ، بلا همز ،
يقال : جزى عني هذا الأمر ، ويجزيك من هذا الأمر الأقل ، أي :
يقضي وينوب ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس
شيئا ( أي : لا تقضي عنها ، ولا تنوب ، والمتجازي للدين : هو
المتقاضي. ومعنى قولهم : جزاه الله خيرا ، أي : قضاه الله ما أسلف ،
فإذا كان بمعنى الكفاية ، قلت : جزأ عني وأجزأ بالهمز. 
والجذع من المعز غير جائز في الأضحية ، ويجوز من الضأن عند
أكثرهم ، قيل : لأنه ينزو ، فيلقح ، ومن المعز لا يلقح حتى يصير
ثنيا. 
قال رحمه الله : هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية ، والسن
التي تجوز في الأضحية. 
أما وقتها ، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من
يوم النحر ، ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت
الشمس يوم النحر قيد رمح ، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين
اعتبارا بصلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وخطبته ، فإن ذبح بعده ، جاز ، سواء صلى
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الإمام أو لم يصل ، فإن ذبح قبله ، لم يجز سواء كان في المصر أو في
القرى ، وهو قول الشافعي. 
ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر ، وهو قول
ابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، فأما أهل المصر ، فلا ذبح لهم حتى يصلي
الإمام ، فإن لم يصل فحتى تزول الشمس. 
وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. 
ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ،
وهو قول الحسن وعطاء ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أن
وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده ، يروى ذلك عن علي ، وعبد
الله بن عمر ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. 
أما سن الأضحية ، فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز
دون الثني ، ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر
والمعز : ما استكمل سنتين ، وطعن في الثالثة. 
أما الجدع من الضأن ، فاختلفوا فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن بعدهم إلى جوازه ، غير أن بعضهم يشترط أن
يكون عظيما. 
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وقال الزهري : لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا ، كالإبل والبقر ،
والأول أصح ، لما روي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يقول " نعمت الأضحية الجذع من الضأن ". وروي هذا عن
أبي هريرة موقوفا. 
1115 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا الحسن بن مكرم ، نا
أبو النضر هاشم بن القاسم ، نا أبو خيثمة ، نا أبو الزبير. 
عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تذبحوا
إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ". 
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هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن أحمد بن يونس ، عن زهير
وروى عن عقبة بن عامر قال : قسم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بين أصحابه ضحايا ،
فصارت لعقبة جذعة ، فقال " ضح بها ". 
1116 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ،
أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا
الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير. 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه غنما يقسمها
على صحابته ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله
[ ] ، فقال : " ضح به أنت ". 
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هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا ، عن
قتيبة. 
والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه ، وأن يذبح
بالمصلى. 
1117 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر
الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر
هو أحمد بن الأزهر السليطي ، نا أبو أسامة ، نا أسامة بن زيد ،
عن نافع. 
عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يذبح أضحية بالمصلى ،
وكان ابن عمر يفعله. 
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1118 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن
محمد المزني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ، نا الحسين بن
الفضل البجلي ، نا عفان ، نا أبان ، نا قتادة ، نا. 
أنس أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذبح أضحيته بيد
نفسه ، ويكبر عليها. 
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باب
ما يستحب من الاضحية وما يكره منها
1119 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي
بها ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علوية
الجوهري ببغداد ، نا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم المقرئ بالبصرة ،
نا عمر بن شبة ، نا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة. 
عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يضحي بكبشين أملحين
أقرنين يطأ على صفاحهما ، ويذبحهما بيده ، ويقول : " بسم
الله ، والله أكبر ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن ابن أبي عدي ، وأخرجه محمد عن قتيبة ، عن أبي عوانة ،
عن قتادة. 
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والأملح : الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود ، وقال
الكسائي وغيره : الأملح الذي فيه سواد وبياض ، ويكون البياض
أكثر. 
وقد رواه جابر ، وزاد " موجوءين " ، يعني : منزوعي
الأنثيين. 
وقد كره بعض أهل العلم الموجوء ، لنقصان العضو ، والأصح
أنه غير مكروه ، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا ، وينفي عنه
الزهومة ، وسوء الرائحة ، وذلك العضو لا يؤكل. 
وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه ، وكذلك
المرأة إن قدرت عليه ، روي عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته
أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن. 
1120 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ،
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نا أبو جعفر محمد بن الحسين الحنيني ، نا الفضل بن دكين ، نا
حفص ، يعني : ابن غياث ، عن جعفر هو ابن محمد ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري قال : ضحى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ،
وينظر في سواد ، ويمشي في سواد. 
هذا حديث [ حسن صحيح ] غريب. 
والفحيل : الكريم المختار للفحلة ، ويقال : الفحيل المنجب
في ضرابه ، وأراد به : النبل وعظم الخلق ، فأما الفحل ،
فاسم عام للذكور منها. 
وقوله : " يأكل في سواد " أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ
عينيه من وجهه وأرجله أسود ، وسائر بدنه أبيض. 
1121 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا
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أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ، أنا عبيد الله بن موسى
أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان الصائدي. 
عن علي قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نستشرف
العين والأذن ، وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا
شرقاء ، ولا خرقاء. 
قال : المقابلة : ما قطع طرف أذنها ، والمدابرة :
ما قطع من جانب الأذن ، والشرقاء : المشقوقة الأذن ،
والخرقاء : المثقوبة. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
قوله : " نستشرف العين والأذن " معناه : الصحة والعظم ،
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وقيل : نتأمل سلامتها من آفة بهما ، كالعور والجدع ، يقال : استكففت
الشيء ، واستشرفته ، كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل
من الشمس حتى يستبين الشيء. 
والمقابلة : أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين ، والمدابرة : أن يقطع
مؤخر أذنها. 
واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن ، فذهب بعضهم إلى
أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : إن كان أقل
من النصف يجوز ، وإن قطع النصف فأكثر لا يجوز ، وقال إسحاق :
إن كان مقطوع الثلث يجوز ، وإن كان أكثر لا يجوز. 
وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم ، وقال النخعي : لا تجوز
إلا أن يكون داخله صحيحا ، يعني المشاش. 
1122 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ،
حدثني ابن مهدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن جري بن كليب. 
عن علي رفعه أنه نهى أن يضحي بالأعضب القرن
والأذن. 
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الأعضب : المكسور القرن ، يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال :
هو النصف فما فوقه. 
قال أبو زيد : فإن انكسر القرن الخارج ، فهو أقصم ، والأنثى :
قصماء ، وإذا انكسر الداخل ، فهو أعضب ، والأنثى عضباء ،
قال أبو عبيد : وقد يكون العضب في الأذن أيضا ، فأما المعروف ،
ففي القرن ، وهو فيه أكثر ، وأما ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) التي كانت تسمى
عضباء ، فليس من هذا ، إنما ذاك اسم لها سميت به. 
1123 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عمرو بن الحارث ،
عن عبيد بن فيروز. 
عن البراء بن عازب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل : ماذا
يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده قال : أربعا ، وكان البراء
يشير بيده ، ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
" العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ،
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والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي ". 
هذا حديث حسن صحيح ، لا يعرف إلا من حديث عبيد بن فيروز ،
عن البراء. 
ورواه شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز
قال : " والكسير التي لا تنقي " وقوله : " لا تنقي " ، أي : لا نقي
لعظامها ، وهو المخ من الضعف والهزال. 
وفيد دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ، ألا تراه يقول :
" البيين عورها ، والبين ظلعها ". 
قال شعبة : سألت الحكم عن عين الأضحية يكون فيها البياض ،
فكرهها ، وسألت حمادا ، فلم يكرهها ، وسألت الحكم عن البتراء ،
فرخص فيها ، وسألت حمادا فكرهها. 



صفحة رقم 341 
قال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة ، وكان
المسلمون يسمنون. 



صفحة رقم 342 
باب
ثواب الأضحية
1124 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا أبو أحمد حميد بن زنجوية ، نا عبد الرحمن بن إبراهيم ، نا عبد الله
ابن نافع الصائغ ، حدثني أبو المثنى ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه. 
عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما عمل ابن آدم
من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم ،
وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها ، وأشعارها ، وأظلافها
وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا
بها أنفسا. 



صفحة رقم 343 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا يعرف من حديث
هشام إلا من هذا الوجه. 
وأبو المثنى : اسمه سليمان بن يزيد ، قال شيخنا : ضعفه أبو حاتم
جدا. 



صفحة رقم 344 
باب
ثواب العمل في عشر ذي الحجة
قال الله سبحانه وتعالى : ( ويذكروا اسم الله في أيام
معلومات ( [ الحج : 28 ] قال ابن عباس : الأيام
المعدودات : أيام التشريق ، والمعلومات : أيام العشر ،
وعن ابن عمر قال : المعلومات : يوم النحر ، ويومان بعده ،
والمعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 



صفحة رقم 345 
1125 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير. 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ،
فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل ؟ فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل
خرج بنفسه وما له ، ولم يرجع من ذلك بشيء ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد ، عن محمد بن عرعرة ، عن شعبة ،
عن سليمان الأعمش. 
1126 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، انا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أبو بكر بن نافع البصري ،



صفحة رقم 346 
نا مسعود بن واصل ، عن نهاس بن قهم ، عن قتادة ، عن سعيد
ابن المسيب. 
عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما من أيام
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل
صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام
ليلة القدر. 
وإسناده ضعيف ، قال أبو عيسى : سألت محمدا عن هذا الحديث ،
فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. 



صفحة رقم 347 
باب
إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي
فلا يمس من شعره وظفره شيئا
1127 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ،
أنا عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد بن المسيب. 
عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا دخل
العشر فأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ، ولا
من بشره شيئا ". 



صفحة رقم 348 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ،
وأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان ، وقال : " فلا يأخذن
شعرا ، ولا يقلمن ظفرا ". 
واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز
لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح ،
وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وبه قال ربيعة ، وأحمد ، وإسحاق. 
وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب ، ورخص
فيه أصحاب الرأي وحلق ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد ،
وكان الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره. 
قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة ،
لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فإذا أراد أحدكم أن يضحي " ولو كانت واجبة
لم يفوض إلى إرادته. 
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة ، بل
هي سنة يستحب أن يعمل بها ، روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان
كراهية أن يرى أنها واجبة ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب
الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي. 



صفحة رقم 349 
وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا ، واحتجوا بما. 
1128 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله القفال ، أنا
أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أنا حمزة بن العباس بن
الفضل بن الحارث البغدادي ، نا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي ،
نا أبو عمر الحوضي ، نا مرجي بن رجاء ، نا ابن عوف ، عن أبي رملة. 
عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب يوم عرفة
قال : " على أهل كل بيت في كل عام أضحية واجبة ،
وعتيرة ، تدرون ما العتيرة ؟ التي تسمونها رجبية ". 



صفحة رقم 350 
هذا حديث غريب ضعيف الإسناد ، للاتفاق على أن العتيرة غير واجبة. 
والعتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تعتر ، أي : تذبح ،
كانوا يذبحون في رجب تعظيما له ، لأنه أول شهر من الأشهر الحرم ،
والأشهر الحرم أربعة : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم
واحد فرد ، وثلاثة سرد. 
وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب. 
وذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة في رجب ، وروي أن رجلا
قال : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما
تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله في أي شهر كان ، وبروا الله وأطعموا ". 
1129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ،
نا سفيان ، قال الزهري عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا فرع ولا عتيرة " 
قال : الفرع : أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه



صفحة رقم 351 
لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب. 
هذا الحديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
وغيره ، عن سفيان. 
وروي أنه سئل عن الفرع ؟ فقال : " والفرع حق وأن تتركوه
حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحميل عليه
في سبيل الله خير من أن تذبحه ، فتلصق لحمة بوبره ، وتكفا
إناءك ، وتوله ناقتك " ، ويروى " حتى يكون بكرا زحربا " 
والزحزب : الذي قد غلظ جسمه ، واشتد لحمه ، قال أبو عبيد :
الفرعة والفرع بنصب الراء : أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحون
ذلك لآلهتهم في الجاهلية ، فنهوا عنه ، وجعل أبو عبيد هذا الحديث
ناسخا للحديث الأول. 



صفحة رقم 352 
وسئل القاسم بن محمد عن العتيرة ؟ قال : ما حاجتك إلى ذبائح



صفحة رقم 353 
الجاهلية ، وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة ، فكرهها ، وقال الحسن :
ليس في الإسلام عتيرة ، إنما كان ذلك في الجاهلية ، كان أحدهم إذا
صام رجبا ذبح عتيرة. 



صفحة رقم 354 
باب
الاشتراك في الأضحية
1130 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي
الزبير المكي. 
عن جابر بن عبد الله أنه قال : نحرنا مع رسول الله
[ ] بالحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة. 
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. 
1131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا علي بن الجعد ،
أخبرنا زهير ، عن أبي الزبير. 



صفحة رقم 355 
عن جابر قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نشترك في
الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة. 
قال رحمه الله : وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فمن بعدهم ، قالوا : إذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الأضحية
أو في الهدي يجوز ، ولا يجوز أكثر من سبعة عند أكثرهم ، وبه
قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد. 
وقال إسحاق : يجوز البعير عن عشرة ، لما. 
1132 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ،
نا الفضل بن موسى ، نا حسين بن واقد ، عن علباء بن أحمر ،
عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ،
فحضرنا النحر ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة
عن سبعة. 
وهذا حديث حسن غريب. 



صفحة رقم 356 
ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج ، بأن تمتع ،
وحلق ، ولبس ، وتطيب ، فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز. 
ولو اشترك سبعة في بدنة أو بقرة بعضهم ينوي قربة ،
والبعض يريد اللحم ، جوزة الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك
في شيء من النسك ، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد ، وقال أبو
حنيفة : إن كان كلهم يريدون النسك يجوز ، وإن كان بعضهم يريد
النسك ، وبعضهم اللحم ، لم يجز. 
أما الشاة الواحدة ، فلا تجزئ إلا عن واحد ، قال رحمه الله :
فلو ذبحها عن نفسه وأهل بيته ، فحسن ، فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه
ضحى بكبش ، وقال : " هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ". 
وصح عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بكبش أقرن يطأ في
سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحى ، فأضجعه وذبحه ،



صفحة رقم 357 
وقال : " بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن
أمة محمد ". 
قولها : " يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد " 
أي : أسود القوائم ، والمرابض ، والمحاجر. 
وعن عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت
الضحايا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : كان الرجل يضحي بالشاة
عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تباهى الناس ،
فصارت كما ترى. 
وروي عن أبي هريرة ، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك ، وأجازه
مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو أن



صفحة رقم 358 
يضحي الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته ، وكرهه الثوري ،
وأصحاب الرأي. 
ولو ضحى عن ميت جاز ، روي عن حنش ، عن علي أنه
كان يضحي بكبشين ، أحدهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والآخر عن نفسه ،
فقيل له ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا
أضحي عنه. 
ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت ، وقال ابن المبارك :
أحب إلي أن يتصدق عنه ، ولا يضحي ، وأن ضحى فلا يأكل منها
شيئا ، ويتصدق بها كلها. 



صفحة رقم 359 
باب
الأكل من الأضحية بعد ثلاث فأكثر
1133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي
الزبير المكي. 
عن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال بعد : " كلوا
وتزودوا وادخروا ". 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ،



صفحة رقم 360 
واتفقا على إخراجه من رواية عائشة ، وسلمة بن الأكوع. 
1134 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا خلاد
ابن يحيى ، نا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عائش. 
عن أبيه قلت لعائشة : أنهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن تؤكل لحوم
الأضاحي فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع
الناس فيه ، فأراد أن يطعم الغني الفقير ، وإن كنا لنرفع
الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ، قيل : ما اضطركم
إليه ؟ فضحكت ، قالت : ما شبع آل محمد من خبز مأدوم
ثلاثة أيام حتى لحق بالله. 
هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة
ومن بعدهم ، جوزوا للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته ، ولا يجوز بيع
شيء منه ، لأنه أخرجه لله عز وجل ، وجوزنا الأكل لإذن رسول الله
[ ] فيه. 
وقد روي عن نبيشة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " كلوا وادخروا



صفحة رقم 361 
واتجروا " ولم يرد به التجارة ، إنما أراد الصدقة التي يبتغي بها الأجر
والثواب ، أي : تصدقوا طالبين به الأجر ، وأصله : ايتجروا ، فشدد ،
وقيل : اتجروا ، كما قيل : اتخذت [ الشيء ، وأصله : ايتخذته وهو ] من
الأخذ ، ويروى " ايتجروا " على الأصل. 



صفحة رقم 362 
باب
صلاة الخسوف واطالتها
1135 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
أنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم. 
عن أبي مسعود الأنصاري قال : انكسفت الشمس يوم
مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال الناس : انكسفت
الشمس لموت إبراهيم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الشمس
والقمر آيتان من آيات الله ، لا ينكسفان لموت أحد ، ولا
لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ، وإلى
الصلاة ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن إسماعيل ،
وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان. 



صفحة رقم 363 
وقوله : انكسفت الشمس وكسفت بمعنى واحد ، ورجل
كاسف ، أي : مهموم قد تغير لونه ، يقال : كسف باله : إذا
حدثته نفسه بالشر ، ويقال : كسوف باله : أن يضيق عليه أمله. 
وقوله " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله " معناه :
أنهم في الجاهلية كانوا يزعمون أن كسوف الشمس والقمر يوجب حدوث
تغيير في العالم : من موت وضرر ، ونقص ونحوها ، فأعلم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن
ذلك باطل ، وأن خسوفهما آيتان من آيات الله ليعلموا أنهما خلقان مسخران
ليس لهما سلطان في غيرهما ، ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما ، وأمر عند
كسوفها بالفزع إلى ذكر الله تعالى والصلاة إبطالا لقول الجهال الذين
يعبدونهما ، ونفيا للفعل عنهما ، وتحقيقا أن ذلك من الله. 



صفحة رقم 364 
وقيل : إنما أمر بذلك ، لأنهما من الآيات الدالة على قرب الساعة ،
كما قال الله عز وجل ) فإذا برق البصر وخسف القمر ( [ القيامة :
7 ، 8 ] وقد يكون ذلك آية يخوف بها الناس ليفزعوا إلى التوبة
والاستغفار ، كما جاء في الحديث الآخر " ولكن يخوف الله بها عباده " 
قال الله سبحانه وتعالى : ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ( [ الاسراء : 59 ]
1136 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن العلاء ،
نا أبو أسامة ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبي بردة. 
عن أبي موسى قال : خسفت الشمس ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
فزعا يخشى أن تكون الساعة ، فأتى المسجد ، فصلى بأطول
قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله ، وقال : " هذه
الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ، ولا لحياته ،
ولكن يخوف الله بها عباده ، فإذا رأيتم شيئا من ذلك ،
فافزعوا إلى ذكره ، ودعائه ، واستغفاره ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا ، عن محمد
ابن العلاء. 



صفحة رقم 365 
قوله : " خسفت الشمس " جاء الحديث باللغتين خسفت الشمس
وكسفت ، ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف ، وفي الشمس لفظ
الكسوف ، وقال ابن أبي أويس : الخسوف : ذهاب الكل ، والكسوف :
ذهاب البعض. 
1137 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن هشام
ابن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر. 
عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : أتيت عائشة
زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين خسفت الشمس ، فإذا الناس قيام
يصلون ، وإذا هي قائمة تصلي ، فقلت : ما للناس ؟ فأشارت
بيدها إلى السماء ، وقالت : سبحان الله ، فقلت : آية ؟
فأشارت : أن نعم ، قالت : فقمت حتى تجلاني الغشي ،
فجعلت أصب الماء فوق رأسي ، فلما انصرف رسول الله
[ ] ، حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : " ما من شيء كنت
لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ، ولقد
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة



صفحة رقم 366 
الدجال ( لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) يؤتى أحدكم ،
فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن
( لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) ، فيقول : محمد رسول الله
جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا ، فيقال له :
نم صالحا ، قد علمنا إن كنت لمؤمنا ، وأما المنافق ، أو المرتاب
( لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) ، فيقول : لا أدري سمعت
الناس يقولون شيئا فقتله. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف
عن مالك ، وأخرجه مسلم عن محمد بن العلاء ، عن ابن نمير ، كلاهما
عن هشام. 



صفحة رقم 367 
1138 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم ،
أنا أبو عوانة ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الله بن نمير ، نا هشام بن عروة
بهذا الإسناد. 
وقالت : كسفت الشمس على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدخلت
على عائشة وهي تصلي ، فقلت : ما شأن الناس يصلون ؟
فأشارت برأسها إلى السماء ، فقلت : آية ؟ فقالت : نعم ،
فأطال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) القيام جدا حتى تجلاني الغشي ،
فأخذت قربة من ماء إلى جنبي ، فجعلت أصب منها على
رأسي ، قالت : فانصرف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد تجلت
الشمس ، فخطب ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وقال : أما
بعد ، ما من شيء... فساق مثل معناه. 



صفحة رقم 368 
باب
من صلى في كل ركعة ركوعين ونداء الصلاة جامعة
1139 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا
شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة. 
عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لما كسفت الشمس على
عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نودي : أن الصلاة جامعة ، فركع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم
جلس ، ثم جلي عن الشمس ، قال : وقالت عائشة : ما سجدت
سجودا قط كان أطول منها. 
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عبد الله بن
عبد الرحمن الدارمي ، عن يحيى بن حسان ، عن معاوية بن سلام ،
عن يحيى بن أبي كثير ، وقال : قالت عائشة : ما ركعت ركوعا
قط ، ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. 



صفحة رقم 369 
وأخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم ، أنا
أبو عوانة ، نا محمد بن إدريس ، نا يحيى بن صالح الوحاظي ، نا
معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله ، وقال :
قالت عائشة : ما سجدت سجودا قط ، ولا ركوعا قط كان أطول منه. 
1140 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ،
عن عطاء بن يسار. 
عن عبد الله بن عباس أنه قال : خسفت الشمس على
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والناس معه ،
فقام قياما طويلا ، قال : نحوا من سورة البقرة ، قال : ثم
ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع ، فقام قياما طويلا ، وهو
دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون
الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو
دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون
الركوع الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون
القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون
الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجلت



صفحة رقم 370 
الشمس ، فقال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ، فاذكروا
الله " ، فقالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك
هذا ، ثم رأيناك تكعكعت ، فقال : " إني رأيت الجنة
أو أريت الجنة ، فتناولت منها عنقودا ، ولو أخذته لأكلتم
منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا
قط ، ورأيت أكثر أهلها النساء " ، قالوا : لم يا رسول الله ؟
قال : " بكفرهن " قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : " يكفرن
العشير ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ،
ثم رأت منك شيئا قالت : والله ما رأيت منك خيرا قط ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ،



صفحة رقم 371 
وأخرجه مسلم ، عن محمد بن رافع ، عن إسحاق بن عيسى ، كلاهما
عن مالك. 
قوله : " تكعكعت " أي : تأخرت ، يقال : تكعكع
وتكأكأ ، وكع عن الأمر يكع كعوعا : إذا أحجم وجبن ، وتأخر
عنه وأصله : تكعع ، أدخل الكاف بينهما لكي لا يثقل. 
والعشير : الزوج ، سمي عشيرا ، لأنه يعاشرها. 
واحتج محمد بن إسماعيل بهذا الحديث على جواز صلاة من صلى
وقدامة تنور ، أو نار ، أو شيء مما يعبد ، فأراد به الله عز وجل. 
1141 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا



صفحة رقم 372 
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ،
عن عمرة بنت عبد الرحمن. 
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يهودية جاءت تسألها ،
فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أيعذب الناس في قبورهم ؟ فقال رسول الله
[ ] : " عائذ بالله من ذلك ، ثم ركب رسول الله
[ ] ذات غداة مركبا ، فخسفت الشمس ، فرجع ضحى ،
فمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين ظهري الحجر ، ثم قام يصلي ، وقام
الناس وراءه ، فقام قياما طويلا ، ثم ركع ركوعا طويلا ،
ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ،
ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ،
ثم رفع فسجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام
الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع



صفحة رقم 373 
الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ،
ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ،
ثم رفع ، فسجد ، وانصرف ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
ما شاء الله أن يقول ، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب
القبر ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،
عن مالك ، وأخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسلمة ، عن سليمان
ابن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، وأخرجه محمد عن إسماعيل ، عن
مالك ، وقال : ثم رفع فسجد سجودا طويلا ، وقال في الركعة الثانية :
ثم سجد وهو دون السجود الأول. 
1142 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة
عن أبيه. 



صفحة رقم 374 
عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : خسفت الشمس
على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالناس
فقام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم قام ،
فأطال القيام ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع فأطال
الركوع ، وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فسجد ،
ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ، ثم
انصرف وقد تجلت الشمس ، فخطب الناس ، فحمد الله ،
وأثنى عليه ، ثم قال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات
الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك ،
فادعوا الله وكبروا ، وتصدقوا ، وقال : يا أمة محمد والله
ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ،
يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم
كثيرا ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،



صفحة رقم 375 
وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، كلاهما عن مالك ، وزاد : " وصلوا
وتصدقوا " وزاد ابن مسلمة : " ثم سجد وأطال السجود ". 
1143 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة الحافظ ، نا يونس ، أنا ابن وهب ، أخبرني
يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة. 
عن عائشة قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله
[ ] ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المسجد ، فقام فكبر ،
وصف الناس وراءه ، فاقترأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قراءة طويلة ،
ثم كبر فركع ركوعا طويلا ، ورفع رأسه ، فقال :
" سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، ثم قام فاقترأ قراءة
طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر ، فركع
ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ، ثم رفع
رأسه ، فقال : " سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد " 
ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ، فاستكمل



صفحة رقم 376 
أربع ركعات وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن
ينصرف ، ثم قام فخطب الناس ، وأثنى على الله بما هو
أهله ، ثم قال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتموها ،
فافزعوا إلى الصلاة ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن صالح
المصري ، عن عنبسة ، عن يونس ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ،
عن ابن وهب. 
قال رحمه الله : صلاة الخسوف سنة ، والأحاديث تدل على أنه
يصليها جماعة ، وهو قول الشافعي ، وأحمد. 
وقال أصحاب الرأي : يصلون فرادى ، وقال مالك : يصلون في
خسوف الشمس جماعة ، وفي خسوف القمر وحدانا. 
وقد روي عن الحسن ، عن ابن عباس : إن القمر كسف وابن عباس
بالبصرة ، فخرج فصلى بنا ركعتين ، في كل ركعة ركعتين ، ثم
ركب فخطبنا ، فقال : إنما صليت كما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي. 



صفحة رقم 377 
واختلف أهل العلم في كيفية صلاة الخسوف ، فذهب سفيان الثوري ،
وأصحاب ، الرأي إلى أنه يصلي ركعتين ، في كل ركعة ركوع واحد
كسائر الصلوات ، وذهب قوم إلى أنه يصلي ركعتين ، في كل ركعة
ركوعان على ما جاء في الحديث ، وهو قول مالك والشافعي ، وأحمد
وإسحاق. 
وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه صلى في كل ركعة
ثلاث ركوعات ، وروي أنه صلى ركعتين ، في كل ركعة أربع ركوعات. 
1144 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وعبد الرحمن بن



صفحة رقم 378 
منصور ، قالا : نا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، أخبرني حبيب بن
أبي ثابت ، عن طاوس. 
عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى في كسوف ،
فقرأ ، ثم ركع ، ثم قرأ ، ثم ركع ، ثم قرأ ، ثم ركع ،
ثم قرأ ، ثم ركع ، ثم سجد ، وفي الأخرى مثلها. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى القطان. 
وقد روي عن عبيد بن عمير ، عن عائشة أن نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى
ست ركعات وأربع سجدات. 
وروي عن أبي بن كعب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ركعتين ، في كل ركعة
خمس ركوعات. 



صفحة رقم 379 
وروي عن عبد الله بن عمرو ، وسمرة بن جندب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
صلى ركعتين ، في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. 
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : كسفت الشمس ، فقلت :
لأنظرن إلى ما حدث ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في كسوف الشمس ، فأتيته وهو
قائم في الصلاة رافع يديه ، فجعل يسبح ، ويهلل ، ويكبر ، ويحمد ،



صفحة رقم 380 
ويدعو حتى حسر عنها ، فلما حسر عنها ، قرأ سورتين ، وصلى
ركعتين. 
قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون صلاها مرات ،
وكانت إذا طالت مدة الخسوف مد في صلاته ، وزاد في عدد
الركوع ، وإذا قصر ، نقص ، وكل ذلك جائز ، يصلي على حسب
الحال ، ومقدار الحاجة فيه. 
قال رحمه الله : وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا أنه إذا امتد
زمان الخسوف ، يزيد في عدد الركوع ، أو في إطالة القيام والركوع ،
ويطول السجود كالركوع عند الشافعي وإسحاق. 



صفحة رقم 381 
باب
كيفية القراءة في صلاة الخسوف
1145 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو
العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا وكيع ، نا
سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن ثعلبة بن عباد. 
عن سمرة بن جندب قال : صلى بنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في كسوف
ولا نسمع له صوتا. 
هذا حديث حسن. 
1146 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن مهران ،
نا الوليد ، أنا بن نمير سمع ابن شهاب ، عن عروة. 
عن عائشة : جهر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في صلاة الخسوف بقراءته ،



صفحة رقم 382 
فإذا فرغ من قراءته كبر فركع ، وإذا رفع من الركعة
قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، ثم يعاود
القراءة في صلاة الكسوف ، أربع ركعات في ركعتين ، وأربع
سجدات. 
هذا حديث صحيح. 
واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة كسوف الشمس ، فذهب
قوم إلى أنه يجهر بالقراءة ، كما في صلاة الجمعة والعيدين ، وهو قول
مالك ، وأحمد ، وإسحاق. 
وذهب قوم إلى أنه يسر فيها بالقراءة ، وهو قول الشافعي ،



صفحة رقم 383 
وأصحاب الرأي ، لما روينا عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ، ولو جهر لم يحتج إلى الحزر
والتقدير. 
والأول أولى ، لأن فيه إثبات الجهر صريحا ، فالمثبت أولى ،
فأما حديث ابن عباس ، فمن الجائز أن يكون خفي عليه ، لبعده
من الإمام ، أو لغيره من العوائق ، ويحتمل أن الحزر والتقدير لم يكن
للإسرار بالقراءة ، ولكن لما أنه كان قد قرأ سورا كثيرة بقدر سورة
البقرة في التحديد والتقدير ، فآثر الاختصار في الحكاية ، وذكر المقصود
وهو الدلالة على مقدار القراءة ، وترك ذكر أسماء السور وأعيانها. 
أما صلاة خسوف القمر ، يجهر فيها بالقراءة ، لأنها من صلاة الليل. 
قال أبو سليمان الخطابي : ويحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في
صلاة الليل ، ويحتمل أن يكون قد جهر مرة ، وخفت أخرى ،
والله أعلم. 



صفحة رقم 384 
باب
العتاقة في الكسوف
1147 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد
ابن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ،
نا موسى بن مسعود ، نا زائدة بن قدامة ، عن هشام بن عروة ،
عن فاطمة بنت المنذر. 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعتاقة
في كسوف الشمس. 
هذا حديث صحيح. 
قال رضي الله عنه : المبادرة إلى الخير وأعمال البر ، والتضرع



صفحة رقم 385 
عند حدوث الآيات من السنة ، قال أنس : إن كانت الريح لتشتد ،
فتبادر المسجد مخافة القيامة. 
وقال ابن عباس : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا رأيتم آية فاسجدوا. 
قال الشافعي : ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما - يعني :
سوى خسوف الشمس والقمر - وآمر بالصلاة منفردين. 



صفحة رقم 386 
باب
الخوف من الربح
قال الله سبحانه وتعالى : ( وأما عاد فأهلكوا بريح
صر صر عاتية ( قال ابن عيينة : عتت على الخزان ) سخرها
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ( [ الحاقة : 6 ، 7 ]
أي : متتابعة ، جمع حاسم ، مثل : شاهد وشهود ، وقيل :
حسوما ، أي : دائمة ، وقال الليث : حسوما : شؤما عليهم
ونحسا. من الحسم ، أي : تحسم عنهم كل خير وتقطع. 
1148 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، نا أبو الحسن
علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد
ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ،
نا حميد. 
عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا هبت الريح عرف ذلك
في وجهه. 



صفحة رقم 387 
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم ، عن
محمد بن جعفر ، عن حميد. 
1149 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا
شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد. 
عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نصرت بالصبا
وأهلكت عاد بالدبور ". 
هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. 



صفحة رقم 388 
1150 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، أنا يونس ، أنا ابن وهب ، أنا عمرو
ابن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار. 
عن عائشة أنها قالت : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مستجمعا
ضاحكا حتى أرى منه لهواته ، وكان إذا رأى غيما أو
ريحا عرف ذلك في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إن الناس
إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ، وإذا
رأيته عرف في وجهك الكراهية ؟ فقال : " يا عائشة
ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح ،



صفحة رقم 389 
وقد رأى قوم العذاب ، فقالوا : ( هذا عارض ممطرنا ). 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أحمد بن صالح ،
وأخرجه مسلم عن هارون بن معروف ، كلاهما عن ابن وهب. 
1151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد
عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك بن عبد الله ، عن المقدام
ابن شريح ، عن أبيه. 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا رأى ناشئا
في السماء من سحاب أو ريح استقبله من حيث كان ، وإن
كان في الصلاة تعوذ بالله من شره ، وإذا مطرت ، قال :
" اللهم صيبا نافعا ". 



صفحة رقم 390 
قوله : " ناشئا " ، يقال : نشأت السحابة : إذا ابتدأت
وارتفعت. 
وقوله سبحانه وتعالى : ( وينشئ السحاب الثقال ( [ الرعد : 13 ]
أي : يبدئها ، ويقال لهذا السحاب : نشء حسن ، وهو أول
ظهورها. 
والصيب : ما سال من المطر ، وأصله : من صاب يصوب ،
أي : نزل ، قال الله سبحانه وتعالى : ( أو كصيب من
السماء ( [ البقرة : 19 ]. 
1152 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، نا يوسف هو ابن مسلم ، نا حجاج ،
عن ابن جريج. 
عن عطاء قالت عائشة : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا رأى مخيلة
تغير وجهه وتلون ، ودخل وخرج ، وأقبل وأدبر ،
فإذا أمطرت السماء سري عنه ، قالت : وذكرت له الذي
رأيت ، قال : وما يدريه لعله كما قال قوم : ) فلما
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا (
[ الأحقاف : 24 ]. 



صفحة رقم 391 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن
وهب ، عن ابن جريح. 
المخيلة : السحابة ، وجمعها مخايل ، ويقال للسحاب أيضا : الحال
يقال : أخالت السماء : إذا تغيمت ، فهي مخيلة بضم الميم ، والسحابة
نفسها بفتح الميم ، وتخيلت السحابة : إذا تهيأت للمطر ، وأخيل
القوم : إذا توهموا المطر. 
والعارض : السحاب يعترض في أفق السماء. 
وقولها : " سري عنه " أي : كشف عنه ما خامره من الوجل ،
يقال : سروت الثوب عني ، وسروت الجل عن الفرس :
إذا نزعته. 
1153 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر بن
أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا
الشافعي ، أنا الثقة ، عن الزهري ، عن ثابت بن قيس. 
عن أبي هريرة قال : أخذت الناس ريح بطريق مكة



صفحة رقم 392 
وعمر حاج ، فاشتدت ، فقال عمر لمن حوله : ما بلغكم
في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه شيئا ، فبلغني الذي سأل عمر
عنه من أمر الريح ، فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر ،
وكنت في مؤخر الناس ، فقلت : يا أمير المؤمنين أخبرت
أنك سألت عن الريح ، وإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يقول : " الريح من روح الله ، تأتي بالرحمة وبالعذاب ،
فلا تسبوها ، واسألوا الله من خيرها ، وعوذوا به من
شرها ". 
وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد
ابن عبد الرحمن البزار ، أخبرنا أحمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق
الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. 
وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، حدثنا يوسف بن مسلم ، نا حجاج ،
عن ابن جريج ، أخبرني زياد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. 



صفحة رقم 393 
قوله : " الريح من روح الله " أي : من رحمته ، ومنه قوله
سبحانه وتعالى : ( ولا تيئسوا من روح الله ( [ يوسف : 87 ]
أي : من رحمته ، وقيل في قوله عز وجل : ) وأيدهم بروح
منه ( [ المجادلة : 22 ] أي : برحمة. 
وروي عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا عصفت الريح قال :
" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت
به ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت
به ". 
وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : " اللهم لا تقتلنا
بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ". 
وروي عن ابن عباس قال : ما هبت ريح قط إلا جثا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
على ركبتيه [ وقال : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ]
وقال : " اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا ". 



صفحة رقم 394 
قال ابن عباس في كتاب الله : ) إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا (
[ القمر : 19 ] و ( أرسلنا عليهم الريح العقيم ) [ الذاريات :
41 ] ، وقال سبحانه وتعالى : ( وأرسلنا الرياح لواقح ( [ الحجر :
22 ] و ) أن يرسل الرياح مبشرات ( [ الروم : 46 ]. 
روي عن عبد الله بن عمرو قال : الرياح ثمان ، أربع عذاب ،
وأربع رحمة ، فأما الرحمة : فالناشرات ، والذاريات ، والمرسلات ،
والمبشرات ، وأما العذاب : فالعاصف ، والقاصف ، وهما في البحر ،
والصرصر والعقيم ، وهما في البر. 



صفحة رقم 395 
باب
رمي النجم
قال الله سبحانه وتعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين ( [ الملك : 6 ] ، قال قتادة :
) ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح : خلق الله النجوم لثلاث ،
جعلها زينة السماء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات ليهتدوا
بها ، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ [ حظه ] ، وأضاع
نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به. 
1154 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد
محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي ، أنا عبد الله بن محمد بن مسلم
أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، حدثنا أبو معاوية ،
عن عاصم. 
عن ابن سيرين قال : كنا مع أبي قتادة على سطح ،



صفحة رقم 396 
فانقض نجم ، فأتبعناه أبصارنا ، فنهانا وقال : لا تتبعوا
بأبصاركم ، فإنا كنا ننهي عن ذلك. 
1155 - وأخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزار ،
أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ،
نا معمر ، عن أيوب. 
عن ابن سيرين قال : تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت
لنا ، فرمي بنجم ، فنظرنا إليه ، فقال : لا تتبعوه أبصاركم
فإنا قد نهينا عن ذلك. 



صفحة رقم 397 
باب
السجود عند حدوث آية
1156 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد
ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن رافع ،
نا إبراهيم بن الحكم ، حدثني أبي. 
عن عكرمة قال : سمعنا صوتا بالمدينة ، فقال ابن عباس :
يا عكرمة انظر ما هذا الصوت ، قال : فذهبت فوجدت
صفية بنت حيي امرأة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد توفيت ، قال :
فجئت إلى ابن عباس ، فوجدته ساجدا ولم تطلع الشمس
بعد ، فقال : يا لا أم لك ، أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" إذا رأيتم آية فاسجدوا " فأي آية أعظم من أن يخرجن
أمهات المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء. 
هذا حديث حسن غريب ، وإبراهيم بن الحكم بن أبان العدني
من أهل اليمن سكتوا عنه ، قال يحيى بن معين : هو ضعيف. 



صفحة رقم 398 
باب
الاستسقاء
1157 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا
سفيان ، أنا عبد الله بن أبي بكر سمعت عباد بن تميم يخبر. 
عن عمه عبد الله بن زيد ، قال : خرج رسول الله
[ ] إلى المصلى يستسقي ، فاستقبل القبلة ، وحول رداءه ،
وصلى ركعتين. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ،



صفحة رقم 399 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. 
1158 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، حدثنا عبد
الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عباد بن تميم. 
عن عمه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج بالناس يستسقي ،
فصل بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما ، وحول رداءه ، ورفع
يديه ، واستسقى ، واستقبل القبلة. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الزهري. 
1159 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو
نعيم الإسفراييني ، أنا أبو عوانة ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن



صفحة رقم 400 
وهب ، حدثني ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ،
أخبرني عباد بن تميم المازني أنه. 
سمع عمه ، وكان من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : خرج
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوما يستسقي ، فحول إلى الناس ظهره
يدعو الله ، واستقبل القبلة ، وحول رداءه ، وصلى ركعتين ،
قال ابن أبي ذئب في الحديث : قرأ فيهما ، يعني الجهر. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن ابن أبي
ذئب ، وأخرجه مسلم ، عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس. 
1160 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا
أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عباد بن تميم. 
أن عمه ، وكان من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبره أن النبي
[ ] خرج بالناس يستسقي لهم ، فقام ، فدعا الله قائما ،
ثم توجه قبل القبلة ، وحول رداءه فأسقوا. 
هذا حديث صحيح. 



صفحة رقم 401 
1161 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا
أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ،
عن هشام بن إسحاق ، وهو ابن عبد الله بن كنانة. 
عن أبيه قال : أرسلني الوليد بن عقبة ، وهو أمير المدينة
إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتيته ،
فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج متبذلا متواضعا ،
متضرعا حتى أتى المصلى ، فلم يخطب خطبتكم هذه ،
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين
كما كان يصلي في العيد. 



صفحة رقم 402 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
وفي رواية : حتى أتى المصلى فرقي على المنبر ". 
قال رحمه الله : السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى ، فيبدأ
بالصلاة ، فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين ، يكبر في الأولى
سبعا سوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ،
ويجهر فيهما بالقراءة ، ثم يخطب ، يروي ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
وعن أبي بكر ، وعمر ، وعمر ، وعلي أنهم كبروا في العيدين والاستسقاء
سبعا وخمسا ، وجهروا بالقراءة ، وإليه ذهب ابن المسيب ، وعمره



صفحة رقم 403 
ابن عبد العزيز ، ومكحول ، وهو قول الشافعي وأحمد. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يصلي ، بل يدعو ، وقال
بعضهم : يصلي ركعتين كسائر الصلوات ، وهو قول مالك ،



صفحة رقم 404 
وذهب قوم إلى أنه يقدم الخطبة على الصلاة ، كما في صلاة الجمعة ،
وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم ، وجماعة. 
والسنة أن يخطب خطبتين ثم في أثناء الخطبة الثانية يستقبل
القبلة ، ويحول رداءه ، فيجعل أسفل ما على جانبه الأيسر على
عاتقه الأيمن ، وأسفل ما على جانبه الأيمن على عاتقه الأيسر ، فيحصل
به التقليب والتنكيس ، هذا إذا كان الرداء مر بعا ، فإن كان
مدورا قلبه ، ولم ينكسه ، وهو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن
على عاتقه الأيسر ، وما على عاتقه الأيسر على الأيمن ، وإذا استقبل
القبلة ، وحول رداءه رفع يديه ، فدعا الله سرا ، وقال أحمد
وإسحاق : يجعل اليمين على الشمال ، والشمال على اليمين ، ولا ينكس ،
وقول مالك قريب منه. 
وروي عن عباد بن تميم ، عن عمه في حديث الاستسقاء ، عن النبي
[ ] قال : " وحول رداءه ، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ،
وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثم دعا الله. 
1162 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن
أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن



صفحة رقم 405 
عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر
الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمارة بن غزية. 
عن عباد بن تميم قال : استسقى رسول الله وعليه
خميصة له سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها ، فيجعله أعلاها
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقيه. 
هكذا رواه الشافعي مرسلا ، وقد روي مسندا عن عباد بن تميم ،
عن عمه ، وتأولوا تحويله الرداة على مذهب التفاؤل ، لينقلب ما بهم
من الجدب إلى الخصب. 



صفحة رقم 406 
باب
رفع اليدين في الاستسقاء
1163 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا
محمد بن بشار ، نا يحيى وابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة. 
عن أنس بن مالك قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرفع يديه
في شيء " من دعائه إلا في الاستسقاء ، وإنه يرفع حتى
يرى بياض إبطيه. 
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ،
عن ابن أبي عدي. 
1164 - أخبرنا محمد بن محمد الشيرزي ، نا أبو الحسن أحمد بن



صفحة رقم 407 
محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم الحجاجي ، نا أبو العباس محمد بن
عبد الرحمن الدغولي ، نا محمد بن المهلب ، نا عبيد الله بن سعيد ،
نا سليمان بن داود ، نا شعبة ، عن ثابت البناني قال :
سمعت أنسا قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرفع يديه
في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. 
قال شعبة : فذكرته لعلي بن زيد ، فقال : إنما ذاك في
الاستسقاء. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن يحيى بن أبي بكير ، عن شعبة. 
وروي حماد بن سلمة عن ثابت ، عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استسقى
وأشار بظهر كفيه إلى السماء. 
وعن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستسقي عند أحجار
الزيت قريبا من الزرراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه



صفحة رقم 408 
لا يجاوز بهما رأسه. 
وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا : " المسألة أن ترفع
يديك حذو منكبيك أو نحوهما ، والاستغفار : أن تشير بأصبع
واحدة ، والابتهال : أن تمد يديك جميعا. 
وفي رواية " الابتهال هكذا " فرفع يديه ، وجعل ظهورهما مما
يلي وجهه. 
وروي عن أبي سعيد الخدري : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدعو بعرفة
هكذا ، ورفع علي بن الجعد يديه باطنهما إلى الأرض ، وظاهر
كفه إلى السماء. 



صفحة رقم 409 
باب
الاستسقاء بأهل الصلاح وأهل بيت النبوة
1165 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحسن
ابن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي عبد الله بن
المثنى ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس. 
عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى
بالعباس بن عبد المطلب ، فقال : اللهم إنا كنا نتوسل
إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ، فاسقنا
فيسقون. 



صفحة رقم 410 
هذا حديث صحيح. 
قال رحمه الله : وروي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر
أنه كان يتمثل بشعر أبي طالب في النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامي عصمة للأرامل



صفحة رقم 411 
قوله : " عصمة للأرامل ، أي : يمنعهم من الضيعة. 
وروي أن عمر كان يقول : اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك
وقفيه آبائه ، وأراد به أنه كان تلو عبد المطلب ، وكان قد استسقى
بأهل الحرم ، فسقوا ، يقال : هذا قفي الأشياخ : إذا كان الخلف
منهم ، مأخوذ من : قفوت الرجل : إذا تبعته. 



صفحة رقم 412 
باب
الاستسقاء في خطبة الجمعة
1166 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا
أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ،
حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 
عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب
كان نحو دار القضاء و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائم يخطب ، فاستقبل
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائما ، ثم قال : يا رسول الله هلكت
الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله أن يغيثنا ، قال :
فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه ثم قال : " اللهم أغثنا ،
اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا : قال أنس : ولا والله ما نرى في
السماء من سحاب ولا قزعة ، وما بيننا وبين سلع من بيت
ولا دار ، قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ،
فلما توسطت السماء ، انتشرت ثم أمطرت ، قال أنس :
فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك



صفحة رقم 413 
الباب في الجمعة المقبلة و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائم يخطب ،
فاستقبله قائما ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال ،
وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها عنا ، قال ، فرفع
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه ، ثم قال : " اللهم حوالينا ولا علينا ،
اللهم على الآكام والظراب ، وبطون الأودية ، ومنابت
الشجر " قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس ، قال
شريك : فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول ؟
قال : لا أدري. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة ، وأخرجه
مسلم عن قتيبة ، وابن حجر ، ويحيى بن يحيى ، كل عن إسماعيل
ابن جعفر. 
القزعة : القطعة من السحاب ، وجمعها قزع ، والسلع : جبل
قريب من المدينة بسكون اللام. 
الظراب : الجبال الصغار ، جمع الظرب ، والآكام : جمع
الأكمة ، وهي التل المرتفع من الأرض. 
1167 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو



صفحة رقم 414 
نعيم الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا العباس بن
الوليد ، أخبرني أبي قال : سمعت الأوزاعي ، قال : حدثني إسحاق
ابن عبد الله بن أبي طلحة. 
حدثني أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على
عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فبينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المنبر يخطب
الناس في يوم جمعة ، إذا قام أعرابي ، فقال : يا رسول الله
هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا ، قال : فرفع
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه وما نرى في السماء قزعة ، فوالذي
نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار سحاب كأمثال الجبال ، ثم
لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته ، فمطرنا
يومنا ذلك ، ومن الغد ، ومن بعد الغد الذي يليه حتى
الجمعة الأخرى ، فقام ذلك الرجل ، أو قال : رجل غيره ،
فقال : يا رسول الله تهدم البناء ، وغرق المال ، فادع الله
لنا ، فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه فقال : " اللهم حوالينا
ولا علينا " قال : فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب
إلا تمزقت حتى صارت المدينة مثل الجوبة ، وسال الوادي



صفحة رقم 415 
وادي قناة شهرا ، ولم يجئ رجل من ناحية البوادي إلا حدث بالجود. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن المنذر ،
وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد ، كلاهما عن الوليد بن مسلم ،
عن الأوزاعي. 
قوله : أصابت الناس سنة ، أي : قحط. 
وقوله : " ينحدر الماء على لحيته " يريد أن السقف قد وكف حتى خلص
الماء إليه. 
والجوبة : الفرجة في السحاب ، ويقال : الجوبة ها هنا : الترس
يريد في الاستدارة ، والجوبة أيضا : الوهدة المنقطعة عما علا من
الأرض حواليها ، والجود : المطر الواسع. 
1168 - أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ،
أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي
ابن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد. 
عن أنس قال : قحط المطر عاما ، فقام بعض المسلمين



صفحة رقم 416 
إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في يوم جمعة ، فقالوا : يا نبي الله قحط المطر ،
وأجدبت الأرض ، وهلك المال ، قال : فرفع رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يديه ، وما نرى في السماء سحابة ، فمد يديه حتى
رأيت بياض إبطيه يستسقي الله ، فقال : فما صلينا الجمعة
حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله ، فدامت
جمعة ، فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا : يا رسول الله
تهدمت البيوت ، واحتبس الركبان ، قال : فتبسم رسول الله
[ ] لسرعة ملالة ابن آدم ، قال بيده : " اللهم حوالينا
ولا علينا " قال : فتكشطت عن المدينة. 
هذا حديث متفق على صحته. 
قوله : " اللهم حوالينا " فيه إضمار ، أي : اجعله حوالينا ، أو أمطر
حوالينا في موضع النبات والصحارى ، لا في موضع الأبنية ، يقال :
رأيت الناس حوله وحوليه وحواله وحواليه ، ويجمع أحوالا. 
وروي عن جابر قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يواكي ، فقال :
" اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا ، نافعا غير ضار ، عاجلا
غير آجل " قال : فأطبقت عليهم السماء ". 



صفحة رقم 417 
قال الخطابي : قوله " يراكي " معناه : التحامل على يديه إذا
رفعهما ، ومدهما في الدعاء ، ومن هذا التوكؤ على العصا ، وهو
التحامل عليها. 
وقوله : مريعا أي : ذا مراعة وخصب ، يقال : أمرعت
البلاد : إذا أخصبت ، ويروي : " مربعا " بالباء ، أي : منبتا للربيع ،
ويقال : المربع : المغني عن الارتياد لعمومه ، والناس يربعون حيث
شاؤوا ، ولا يحتاجون إلى النجعة ، ومنه قولهم : أربع على نفسك ،
أي ، اثبت وارفق بها ، ويروي : مرتعا ، أي : ينبت الله به ما ترتع
فيه الإبل ، يقال : رتعت الإبل ، وأرتعها الله عز وجل ، والرتعة ،
بسكون التاء وحركتها : الاتساع في الخصب ، وكل مخصب مرتع ،
ومنه قوله تعالى : ( نرتع ونلعب ( [ يوسف : 12 ]. 
قوله : ) أطبقت ( أي : ملأت ، وفي الدعاء : " اسقنا غيثا طبقا " أي
مالئا الأرض ، والغيث الطبق : هو العام الواسع يطبق الأرض بالماء. 



صفحة رقم 418 
باب
كراهية الاستمطار بالأنواء
قال الله سبحانه وتعالى : ( وتجعلون رزقكم أنكم
تكذبون ( [ الواقعة : 81 ]. 
قال ابن عباس : شكركم. 
وهذا معنى ما روي عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 



صفحة رقم 419 
قال : " ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من
الناس بها كافرين ينزل الله الغيث ، فيقولون : بكوكب
كذا وكذا ". 
رواه مسلم في " صحيحه ". 
1169 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك بن أنس ، عن صالح
ابن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى لنا رسول الله
[ ] صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل ،
فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال : هل تدرون ماذا
قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : قال : أصبح من
عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله



صفحة رقم 420 
وبرحمته ، فذلك مؤمن بي ، كافر بالكوكب ، وأما من قال :
مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ،
وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
قوله : " في أثر سماء " أي في أثر مطر ، والعرب تسمي المطر
سماء ، لأنه ينزل من السماء. 
والنوء للكواكب الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر ، يسقط
منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجر ،
ويطلع آخر يقابله من المشرق من ساعته ، فيكون انقضاء السنة مع
انقضاء هذه الثمانية والعشرين. 
وأصل النوء : هو النهوض ، سمي نوءا ، لأنه إذاسقط الساقط
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا ، وذلك النهوض ، وقد
يكون النوة للسقوط. 
وكانت العرب تقول في الجاهلية : إذا سقط منها نجم ، وطلع آخر ،
لا بد من أن يكون عند ذلك مطر ، فينسبون كل غيث يكون عند



صفحة رقم 421 
ذلك إلى النجم ، فيقولون : مطرنا بنوء كذا. 
وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل النجم ، فأما من قال :
مطرنا بنوء كذا ، وأراد : سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت ،
فذلك جائز. 
وروي عن أبي مالك الأشعري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أربع في
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفجر في الأحساب ، والطعن
في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ". 



صفحة رقم 422 
باب
الغيوب لا يعلمها إلا الله
1170 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي
الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا عبد الله
ابن دينار أنه. 
سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " مفاتيح
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما تغيض الأرحام
أحد إلا الله ، ولا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي
المطر أحد إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ،
ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله ". 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، ، عن محمد بن يوسف ، عن



صفحة رقم 423 
سفيان ، عن عبد الله بن دينار. قيل : أراد بمفاتيح الغيب : خزائنه ،
ومثله قوله سبحانه وتعالى : ( ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة ( [ القصص :
76 ] أي : خزائنه. 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال : إن السحاب غربال المطر ،
ولولا السحاب ، لأفسد المطر ما يقع عليه. 



صفحة رقم 424 
باب
البروز للمطر
1171 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن
أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن
إبراهيم بن مهران الثقفي السراج ، نا قتيبة ، نا جعفر بن سليمان ،
عن ثابت. 
عن أنس قال : مطرنا ونحن مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحسر عن
ثوبه حتى أصابه المطر ، فقلت : لم صنعت هذا يا رسول
الله ؟ قال : إنه حديث عهد بربه. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن
جعفر بن سليمان. 



صفحة رقم 425 
كتاب فضائل القرآن
قال الله سبحانه وتعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه (
[ المائدة : 51 ] ، قال ابن عباس : المهيمن : الأمين ،
القرآن أمين على كل كتاب قبله. 
وقال الله سبحانه وتعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته (



صفحة رقم 426 
[ يونس : 58 ] ، قال ابن عباس : فضل الله : الإسلام ،
ورحمته : أن جعلكم من أهل القرآن. 
وقال : ) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة (
[ الإسراء : 82 ]. 
وقال سبحانه وتعالى : ( وقال الله سبحانه : ) قد جاءكم من الله نور ( [ المائدة : 17 ]. وقال الله سبحانه وتعالى
: ) وهذا ذكر مبارك أنزلناه (
[ الأنبياء : 50 ]. 
وقال سبحانه وتعالى : ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه
ذكركم ( [ الأنبياء : 10 ] ، أي : شرفكم ، وما تذكرون
به ، وقوله عز وجل : ) بل أتيناهم بذكرهم ( [ المؤمنون : 72 ]
أي : بما فيه شرفهم. 



صفحة رقم 427 
باب
فضل تعلم القرآن وتعليمه
1172 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد
عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد
قال : سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
عن عثمان قال شعبة : قلت : عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال : نعم ،
قال : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ". 
قال أبو عبد الرحمن : ذلك أقعدني مقعدي هذا ، وكان



صفحة رقم 428 
يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الحجاج بن منهال ، عن شعبة
وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه : عبد الله بن حبيب. 
وسمي الكتاب قرآنا ، لأنه جمع فيه الأمر والنهي ، والوعد
والوعيد ، والقصص ، وكل شيء جمعته ، فقد قرأته ، ومنه قوله سبحانه
وتعالى : ( إن علينا جمعه وقرآنه ( [ القيامة : 17 ] وقد تحذف
الهمزة ، فيقال : قريت الماء في الحوض ، أي : جمعته ، وقرأ ابن
كثير " القران " بغير همز ، وقرأ به الشافعي ، وقال : ليس هو من
القراءة ، إنما هو اسم لهذا الكتاب. 



صفحة رقم 429 
باب
فضل تلاوة القرآن
قال الله سبحانه وتعالى : ( وأمرت أن أكون من
المسلمين وأن أتلو القرآن ( [ النمل : 91 ، 92 ]. 
1173 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن
أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ،
عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام. 
عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مثل الماهر بالقرآن
مثل السفرة الكرام البررة ، ومثل الذي يقرؤه وهو عليه
شاق له أجران ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ،
وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، كلاهما عن قتادة. 



صفحة رقم 430 
قوله : " مثل الماهر " أي : صفته ، كقوله تعالى ) مثل الجنة
التي ( [ الرعد : 37 ] أي : صفتها. 
1174 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن
منيب ، نا سليمان بن داود ، عن هشام هو الدستوائي ، عن قتادة ،
من زرارة ، عن سعد بن هشام. 
عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الذي يقرأ القرآن
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن
وهو عليه شديد له أجران ". 
هذا حديث متفق على صحته. 
السفرة : هم الملائكة ، سموا سفرة ، لأنهم ينزلون بوحي الله ،
وما يقع به الصلاح بين الناس ، كالسفير الذي يصلح بين القوم ، يقال :
سفرت بين القوم ، أي : أصلحت بينهم ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
) بأيدي سفرة ( [ عبس : 15 ] ويقال : السفرة : الكتبة
وأحدهم سافر ، وسمي الكتاب سفرا ، لأنه يسفر الشيء ويبينه ، وسمي
الكاتب سافرا ، لأنه يبين الشيء ويوضحه ، ومنه إسفار الصبح ، قال
الله سبحانه وتعالى : ( يحمل أسفارا ( [ الجمعة : 5 ] أي : كتبا ،
واحدها : سفر. 



صفحة رقم 431 
1175 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر
بكر بن محمد المزني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن
حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ، نا عفان ، نا أبان بن
يزيد ، نا قتادة ، عن أنس. 
عن أبي موسى الأشعري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول :
" مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترونجة طعمها
طيب ، وريحها طيب ، ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل
التمرة ، طعمها طيب ، ولا ريح لها ، ومثل الفاجر الذي
يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ، ولا طعم لها ، ومثل
الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، طعمها مر ،
ولا ريح لها. 
ومثل الجليس الصالح ، كمثل صاحب المسك ، إن لم



صفحة رقم 432 
يصبك منه شيء أصابك من ريحه ، ومثل الجليس السوء
كمثل الكير ، إن لم يصبك من شراره أصابك من دخانه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجا جميعا حديث القرآن عن
قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن قتادة. 
وروي مسلم بن إبراهيم ، عن أبان ، عن قتادة ، عن أنس ،
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الحديث بتمامه ، ولم يذكر أبا موسى. 
1176 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد
ابن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ،
أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا
عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم. 



صفحة رقم 433 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا حسد
إلا على اثنتين : رجل آتاه الله القرآن ، فهو يقوم به آناء
الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا ، فهو ينفق منه
آناء الليل وآناء النهار ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن



صفحة رقم 434 
شعيب ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن
سفيان بن عيينة ، كلاهما عن الزهري. 
ورواه أبو هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال : فسمعه جار له ،
فقال : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان ، فعملت مثل ما يعمل. 
فبين أن قيامه بالكتاب هو عمله وفعله. 
قال أبو رزين : ) يتلونه حق تلاوته ( [ البقرة : 121 ]
يتبعونه ويعملون به حق عمله ، وعن مجاهد مثله. 
1177 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر
محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن عمرو بن حفص
التاجر ، نا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير بن الحارث الكوفي
العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيحب
أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات
عظام سمان " ؟ قلنا : نعم ، قال : " فثلاث آيات يقرؤهن
أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان ". 



صفحة رقم 435 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ،
عن وكيع. 
1178 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ،
عن عاصم يعني ابن بهدلة ، عن زر. 
عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يقال ،
يعني لصاحب القرآن : اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ،
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو سليمان الخطابي : جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر
درج الجنة ، فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن ، استولى على أقصى
درج الجنة. 
1179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد



صفحة رقم 436 
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ،
نا أبو الأسود ، نا ابن لهيعة ، عن زبان هو ابن فائد ، عن سهل. 
عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قرأ القرآن ،
فأحكمه ، وعمل بما فيه ، ألبس والداه يوم القيامة تاجا
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا
لو كانت فيه ، فما ظنكم بالذي عمل به ". 
غريب. وسهل : هو سهل بن معاذ الجهني ، عن أبيه. 
1180 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، أنا إسحاق بن عيسى ،
قال : سمعت ابن لهيعة يقول : نا مشرح بن هاعان قال :
سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار ". 



صفحة رقم 437 
حكي عن أحمد بن حنبل قال : معناه : لو كان القرآن في إهاب ،
يعني : في جلد ، في قلب رجل ، يرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن
لا تمسه النار. 
وقال أبو عبد الله البوشنجي : معناه : أن من حمل القرآن وقرأه لم
تمسه النار يوم القيامة. 
قال رحمه الله : هذا كما يروى عن أبي أمامة قال : " احفظوا
القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن " وذهب بعضهم إلى
أنه كان في عصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) علما لنبوته ، كالآيات التي في عصر الأنبياء ،
من كلام الموتى أو الدواب ونحوه ، ثم يعدم بعدهم ، ذكره القتيبي. 
قال خباب بن الأرت : تقرب إلى الله ما استطعت ، فإنك لن
تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. 
وقال الحسن : فضل القرآن على الكلام ، كفضل الله على عباده. 
وقال قتادة : لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان
قضاء الله الذي قضى : ) شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا (
[ الاسراء : 82 ]. 
1181 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي ، أنا أبو محمد
عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن
خزيم الشاشي ، نا أبو محمد عبد بن حميد الكشي ، نا حسين بن علي
الجعفي ، قال : سمعت حمزة الزيات ، عن أبي المختار الطائي ، عن ابن
أخي الحارث الأعور. 



صفحة رقم 438 
عن الحارث الأعور ، قال : مررت في المسجد ، فإذا الناس
يخوضون في الأحاديث ، فدخلت على علي : فقلت : يا أمير
المؤمنين ، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال :
أوقد فعلوا ؟ قلت : نعم ، قال : أما إني قد سمعت رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ألا أنها ستكون فتنة " فقلت : فما
المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : " كتاب الله ، كتاب الله
فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ،
وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ،
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ،
وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي
لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع
منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ،
هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا : ) إنا سمعنا قرآنا
عجبا يهدي إلى الرشد ( من قال به صدق ، ومن عمل به
أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط
مستقيم " خذها إليك يا أعور. 



صفحة رقم 439 
قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسناده
مجهول ، وفي حديث الحارث مقال. 
1182 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو سعيد محمد
ابن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، نا
أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب تمتام الضبي ، نا عبد الله بن مسلمة ،
نا ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن أبي الهيثم. 
عن أبي سعيد الخدري لا أعلمه إلا مرفوعا قال : تعلموا
القرآن وسلوا الله به قبل أن يتعلمه رجلان : رجل يباهي
به ، ورجل يستأكل به. 



صفحة رقم 440 
1183 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن
موسى الصيرفي ، أنا محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن
عيسى البرتي ، حدثنا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن الأعمش ،
عن خيثمة بن عبد الرحمن. 



صفحة رقم 441 
عن رجل أن عمران بن الحصين مر على رجل يقرأ على
قوم ، فلما قرأ سأل ، فقال عمران : إنا لله وإنا إليه
راجعون ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" من قرأ القرآن فليسأل الله ، فإنه سيجيء أقوام
يقرؤون القرآن يسألون الناس به ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ورواه عن محمود بن غيلان ،
عن أبي أحمد ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن الحسن ،
عن عمران بن حصين ، وقال : قال محمود : هو خيثمة البصري
الذي روى عنه جابر الجعفي ، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن. 



صفحة رقم 442 
باب
1184 - أخبرنا الأمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا عبد الله
ابن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، نا أبو محمد عبد الرحمن بن
يحيى القاضي الزهري بمكة ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ ،
أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن
شهاب الزهري. 
عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر
ابن الخطاب بعسفان ، وكان عمر استعمله على مكة ، فقال له عمر بن
الخطاب : من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت
عليهم ابن أبزي ، قال : ومن ابن أبزي ؟ قال : مولى من
موالينا ، قال عمر : فاستخلفت عليهم مولى فقال : يا أمير
المؤمنين إنه رجل قارئ القرآن ، عالم بالفرائض ، قاض ،
فقال عمر : أما إن نبيكم ( صلى الله عليه وسلم ) قد قال : " أن الله يرفع
بالقرآن أقواما ويضع به آخرين ". 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا عبد الصمد بن



صفحة رقم 443 
عبد الوارث ، نا إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد مثله. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن
يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه. 
1185 - أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن
أبي الهيثم ، أنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي سنة أربع
وثمانين وثلاثمائة ، أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد ، أنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي ، أنا جرير ، يعني ابن عبد الحميد ، عن قابوس بن
أبي ظبيان ، عن أبيه. 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن
الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ". 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 



صفحة رقم 444 
باب فضل فاتحة الكتاب
1186 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد
ابن علي الكشميهني ، حدثنا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا
العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : وقرأ عليه
أبي بن كعب أم القرآن ، فقال. " والذي نفسي بيده
ما أنزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا
في القرآن مثلها ، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي
أعطيت ". 
هذا حديث حسن صحيح ، أخرجه محمد من غير طريق العلاء عن



صفحة رقم 445 
أبي هريرة ، وأخرجه من رواية أبي سعيد بن المعلى. 
1187 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا ابن
أبي ذئب ، نا سعيد المقبري. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أم
القرآن هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم ". 
هذا حديث صحيح. 
وأراد بأم القرآن : فاتحة الكتاب ، وسميت بأم القرآن ، لأنها
أصل القرآن ، وأم كل شيء : أصله ، وسميت مكة أم القرى ، كأنها
أصلها ومعظمها ، وقيل : سميت أم القرآن ، لأنها تتقدم القرآن ،
وكل من تقدم شيئا فقد أمه. 
1188 - أخبرنا أبو الحسين أحمد بن بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد
الكيالي ، أنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي
يعرف بفضلان ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا محمد بن



صفحة رقم 446 
عبد الوهاب ، نا خالد بن مخلد القطواني ، حدثني محمد بن جعفر بن
أبي كثير وهو آخو إسماعيل ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه. 
عن أبي هريرة قال : " مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي بن
كعب وهو قائم يصلي ، فصاح به ، فقال : " تعال يا أبي " 
فعجل أبي في صلاته ، ثم جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال :
" ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك ؟ أليس الله يقول :
) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم (
قال أبي : لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك
وإن كنت مصليا ، قال : " تحب أن أعلمك سورة لم
تنزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في
القرآن مثلها ؟ " فقال أبي : نعم يا رسول الله ، فقال :
" لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها " والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يمشي
يريد أن يخرج من المسجد ، فلما بلغ الباب ليخرج ، قال
له أبي : السورة يا رسول الله ، فوقف ، فقال : " نعم
كيف تقرأ في صلاتك " ؟ فقرأ أبي أم القرآن ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ،
ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في القرآن مثلها ،



صفحة رقم 447 
وإنها لهي السبع من المثاني التي آتاني الله عز وجل ". 
هذا حديث صحيح. 
وقوله " وإنها لهي السبع من المثاني ، قيل : أراد : هي السبع
المثاني ، كما في الرواية الأولى ، و " من " زائدة ، وأراد بها فاتحة
الكتاب هي سبع آيات ، سميت الفاتحة مثاني ، لأنها تثنى في الصلاة
في كل ركعة. 
وقيل : سميت الفاتحة مثاني ، أنها استثنيت لهذه الأمة ، لم
تنزل على من قبلها ، وقيل : سميت مثاني ، لما فيها من الثناء ،
فهي مفاعل من الثناء ، والواحد مثنى ، كالحامد ، واحدها محمدة. 
وكذلك فسروا قوله عز وجل ) ولقد آتيناك سبعا من المثاني (
[ الحجر : 87 ]. 
وقيل : المراد من " المثاني " في هذا الحديث : القرآن كله ، قال
الله سبحانه وتعالى ِ ) الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني (
[ الزمر : 23 ] سمي القرآن كله مثاني ، لأن القصص والأمثال
ثنيت فيه ، فمنعى قوله : " إنها السبع من المثاني " أي : الفاتحة سبع
آيات من جملة القرآن في قوله سبحانه وتعالى : ( ولقد آتيناك سبعا



صفحة رقم 448 
من المثاني ) ^ : أن المراد من المثاني السور التي تقصر عن المئين ،
وتزيد على الفصل ، قيل لها : مثاني ، كان المثين جعلت مبادي ،
والتي تليها مثاني. 
وفي الحديث دليل على أن إجابة ال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة لا تبطل
الصلاة ، كما أنك تخاطبه بقولك : السلام عليك أيها النبي ، ومثله يبطل
الصلاة مع غيره. 
1189 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله



صفحة رقم 449 
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ،
نا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل. 
عن أبي سعيد قال : انطلق نفر من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ،
فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد الحي ، فسعوا
له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم
شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ ،
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم من
شيء ؟ قال بعضهم : نعم والله لأرقي ، ولكن والله
لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا
لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل
عليه ، ويقرأ ) الحمد لله رب العالمين ( فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبه ، قال : فأوفوهم جعلهم



صفحة رقم 450 
الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا ، قال الذي رقى :
لا تفعلوا حتى تأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنذكر له الذي كان ، فننظر
ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكروا له ،
فقال : " وما يديرك أنها رقية " ، ثم قال " أصبتم
أقسموا واضربوا لي معكم سهما " فضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ). 
هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،



صفحة رقم 451 
عن هشيم ، عن أبي بشر. 
ورواه عبد الله بن عباس ، وفي روايته " فقرأ بفاتحة الكتاب على
شاء فبرأ " فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". 
وقد روي مرسلا عن عبد الملك بن عمير. قال : قال رسول الله
[ ] في فاتحة الكتاب " شفاء من كل داء ". 



صفحة رقم 452 
قوله : " نشط من عقال " أي : حل ، قال الله سبحانه وتعالى :
) والناشطات نشطا ( [ النازعات : 2 ] وهي الملائكة تنشط أرواح
المسلمين ، أي : تحلها حلا رفيقا ، وفي رواية " أنشط من عقال " 
بقال : أنشطت العقدة : إذا حللتها ، ونشطت الشيء : إذا
شددته بلا ألف ، والأنشوطة : الحبل الذي يشد به الشيء. 



صفحة رقم 453 
باب
فضل سورة البقرة وآل عمران
1190 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار ، نا
حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم ، نا بشير بن المهاجر الغنوي ، نا
عبد الله بن بريدة. 
عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسمعته
يقول : " تعلموا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ،
وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة " ثم سكت ساعة ، ثم
قال : " تعلموا سورة البقرة وآل عمران ، فإنهما الزهراوان ،
وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة ، كأنهما غمامتان ، أو
غيايتان ، أو فرقان من طير صواف ، وإن القرآن يأتي
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب ،
فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك ، فيقول :
أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر ، وأسهرت
ليلك ، وإن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من



صفحة رقم 454 
وراء كل تجارة ، فيعطي الملك بيمينه ، والخلد بشماله ،
ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويكسى والداه حلتين
لا يقوم لهما أهل الدنيا ، فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال
لهما : بأخذ ولدكما القرآن ، ثم يقال : اقرأ واصعد في
درج الجنة وغرفها ، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان
أو ترتيلا ". 
هذا حديث حسن غريب. 
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وقوله : " يعطي الملك بيمينه " لم يرد به أن شيئا يوضع في يديه ،
وإنما أراد به : يجعل له الملك والخلد ، ومن جعل له شيء ملكا ، فقد
جعل في يده ، ويقال : هو في يدك وكفك ، أي ، استوليت عليه. 
وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي ، أخبرنا الحاكم أبو الفضل
محمد بن الحسين الحدادي ، أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد ، أنا
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أنا أبو نعيم بإسناد حميد بن زنجوية
مثله سواء ، وقال : " وإن القرآن يلقى صاحبه " ولم يقل :
" يأتي " ولم يقل قوله : " فيقولان : بم كسينا هذا ، فيقال لهما :
بأخذ ولد كما القرآن " وذكر ما بعده. 
وصح عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الشيطان ينفر
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ". 
1192 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ،
أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم
ابن الحجاج ، نا قتيبة بن سعيد ، نا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن
القارئ ، عن سهيل ، عن أبيه. 



صفحة رقم 456 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تجعلوا
بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه
سورة البقرة ". 
هذا حديث صحيح. 
وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال : ( سورة البقرة ) وكرهه
بعضهم ، وقال : ينبغي أن نقول : السورة التي يذكر فيها البقرة ،
وكذلك أمثالها ، والأول أولى وأصح. 
1193 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد
ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ،
نا حميد بن زنجوية ، نا النضر بن شميل ، نا هشام الدستوائي ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلام. 
عن أبي أمامة أنه حدثه قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :
" اقرؤوا القرآن ، فإنه يأتي شافعا لأصحابه ، اقرؤوا
الزهراوين البقرة وآل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة
كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان



صفحة رقم 457 
عن صاحبهما ، اقرؤوا البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها
حسرة ، ولا يستطيعها البطلة ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني ، عن
الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد بن سلام ، عن
أبي سلام. 
قال البخاري : زيد بن سلام بن أبي سلام الأسود أخو معاوية
الدمشقي عن أبي سلام ، روي عنه يحيى بن أبي كثير. 
قوله : " أو غيايتان " قال أبو عبيد : الغياية : كل شيء أظل
الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة ، يقال : غايا القوم فوق رأس
فلان بالسيف : كأنهم أظلوه. 
وقوله. " لا يستطيعها البطلة " أي : السحرة ، يقال :
أبطل : إذا جاء بالباطل ، وقوله سبحانه وتعالى ( لا يأتيه الباطل من
بين يديه ( [ فصلت : 42 ] قال قتادة : الباطل : إبليس لا يزيد
في القرآن ، ولا ينقص منه ، وقال عز وجل ) وما يبدئ الباطل
وما يعيد ( [ سبأ : 49 ] يعني بالباطل : إبليس ، لا يبدئ
ولا يعيد ، يل الله هو المبدىء المعيد. 



صفحة رقم 458 
قال أبو عيسى في معنى قوله " يأتيان " يعني : يجيء ثواب قراءته ،
هكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا أنه يجيء فضل
الأعمال وقراءة القرآن. 
1194 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الضحاكي الطوسي
الخطيب بها ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ، أنا
محمد بن يزداد بن مسعود ، نا محمد بن أيوب ، نا سهل بن عثمان ،
نا محمد بن الفضيل ، عن الهجري ، عن أبي الأحوص. 
عن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الشيطان
يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ، وإن أصفر
البيوت الصفر من كتاب الله ". 



صفحة رقم 459 
باب
فضل آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة
1195 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا ابن أبي شيبة ، نا عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ، عن الجريري ، عن أبي السليل ، عن عبد الله بن
رباح الأنصاري. 
عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أبا المنذر
أي آية من كتاب الله أعظم ؟ قلت : ) الله لا إله إلا هو
الحي القيوم ( قال : فضرب في صدري ، ثم قال : " ليهنك
العلم " ثم قال : " والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية
لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة إلى
قوله " ليهنك العلم ". 



صفحة رقم 460 
1196 - أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل قال : وقال
عثمان بن الهيثم أبو عمر ، نا عوف ، عن محمد بن سيرين. 
عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحفظ زكاة
رمضان ، فأتاني آت ، فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته ،
وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : إني محتاج ،
وعلي عيال ، ولي حاجة شديدة ، فخليت عنه ، فأصبحت ،
فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ". 
قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة ، وعيالا ،
فرحمته ، فخليت سبيله ، قال : أما إنه قد كذبك ، وسيعود " 



صفحة رقم 461 
فعرفت أنه سيعود ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه سيعود " 
فرصدته ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته ، فقلت :
لأرفعنك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : دعني ، فإني محتاج ،
وعلي عيال ، لا أعود ، فرحمته ، فخليت سبيله ، فأصبحت ،
فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟
قلت : يا رسول الله ، شكا حاجة وعيالا ، فرحمته ، فخليت
سبيله ، قال : " أما إنه قد كذبك ، وسيعود " فرصدته
الثالثة ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته ، فقلت : لأرفعنك
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهذا آخر ثلاث مرات ، إنك تزعم
لا تعود ، ثم تعود ، قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت :
ما هن ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك ، فاقرأ آية الكرسي
) الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( حتى تختم الآية ، فإنك
لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى
تصبح ، فخليت سبيله ، فأصبحت ، فقال لي رسول الله
[ ] : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله زعم
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها ، فخليت سبيله ، قال :
" ما هي " ؟ قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشك ، فاقرأ



صفحة رقم 462 
آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية ) الله لا إله إلا هو الحي
القيوم ( ، وقال ، لي : لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا
يقربك شيطان حتى تصبح ، وكانوا أحرص شيء على الخير ،
فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " أما إنه قد صدقك وهو كذوب ، تعلم من
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة " ؟ قال : لا ، قال :
" ذاك شيطان ". 
هذا حديث صحيح. 
1197 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو أيوب الدمشقي ، نا الوليد. 
ابن مسلم ، نا أبو عمرو ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني ابن أبي
[ بن ] كعب. 
أن أباه أخبره أنه كان لهم جرن فيه تمر ، وكان أبي
مما يتعاهده ، فيجده ينقص ، فحرسه ذات ليلة ، فإذا هو
بدابة كهيئة الغلام المحتلم ، قال : فسلمت ، فرد السلام ،



صفحة رقم 463 
فقلت : من أنت ؟ أجن أم أنس ، فقال : جن ، فقلت :
ناولني يدك ، قال : فناولني يده ، فإذا يد كلب ، وشعر
كلب ، فقلت : هكذا خلق الجن ؟ فقال : لقد علمت الجن
أنه ما فيهم من هو أشد مني سيرا ، فقلت : ما يحملك على
ما صنعت ؟ قال : بلغني أنك رجل تحب الصدقة ، فأحببت
أن أصيب من طعامك ، فقلت : فما الذي يجيرنا منكم ؟
قال : هذه الآية ، آية الكرسي ، قال : فتركه وغدا أبي إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبره ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" صدق الخبيث ". 
1198 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
السمعاني ، أنا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يحيى بن



صفحة رقم 464 
يحيى ، نا أبو معاوية ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي ،
عن زرارة بن مصعب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
عن أبي هرير قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من
قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول ) حم تنزيل
الكتاب من الله العزيز العليم ( حفظ في يومه ذلك حتى يمسي ،
فإن قرأهما حين يمسي ، حفظ في ليلته تلك حتى يصبح ". 
هذا حديث غريب ، ورواه ابن أبي فديك ، عن عبد الرحمن بن
أبي بكر بن أبي مليكة المليكي : وقال : ) حم المؤمن ) إلى ) إليه
المصير (. 
1199 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم
عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق
الحافظ ، نا يونس ، وأحمد بن شيبان ، قالا : نا سفيان بن عيينة ،
عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد. 
عن أبي مسعود قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " الآيتان من آخر
سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه ". 



صفحة رقم 465 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، عن
سفيان ، وأخرجه مسلم عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، كلاهما
عن منصور. 
1200 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف
بأبي بكر بن أبي الهيثم ، أنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد
الحدادي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، أنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن
خالد ، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، نا يحيى بن
آدم ، نا أبو الأحوص ، عن عمار بن زريق ، عن عبد الله بن عيسى ،
عن سعيد بن جبير. 



صفحة رقم 466 
عن ابن عباس قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عنده جبريل ،
إذ سمع نقيضا من فوقه ، فرفع جبريل بصرة إلى السماء ،
فقال : هذا باب فتح من السماء ما فتح قط ، فنزل منه
ملك ، فأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : أبشر بنورين أو تيتهما لم
يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتم سورة البقرة ،
لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن الحسن بن الربيع ، عن
أبي الأحوص. 
قوله : " فسمع نقيضا " أي : صوتا. 
1201 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
محمد بن محمد بن سمعان ، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار
الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا العلاء بن عبد الجبار ، نا حماد بن
سلمة ، عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي ، عن أبي قلابة ، عن أبي
الأشعث الصنعاني. 
عن النعمان بن بشير ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن



صفحة رقم 467 
الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات
والأرض بألفي عام ، فأنزل منه آيتين ختم بهما
سورة البقرة ، فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها
شيطان ". 
هذا حديث غريب. 



صفحة رقم 468 
باب
السبع الطول
1203 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور
السمعاني ، حدثنا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا ابن أبي
أويس ، حدثني عبد العزيز ، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ( ح )
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ،
أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي
ابن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا عمرو ، عن حبيب بن هند الأسلمي ،
عن عروة بن الزبير. 
عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أخذ السبع
فهو خير " ، يعني بذلك السبع الطول من القرآن. 



صفحة رقم 469 
باب
فضل سورة الكهف
1204 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور
السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا حفص بن عمر ،
نا همام ، عن قتادة ، نا سالم بن أبي الجعد الغطفاني ، عن معدان
ابن أبي طلحة. 
عن أبي الدرادء يرويه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من حفظ
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ". 
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن معاذ بن
هشام ، عن أبيه ، عن قتادة. 
1205 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، نا أبو منصور السمعاني ،
نا أبو جعفر الرياني ، حدثنا حميد بن زنجوية ، نا أبو الأسود ، نا
ابن لهيعة ، عن زبان ، عن سهل هو ابن معاد. 
عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قرأ أول سورة



صفحة رقم 470 
الكهف وآخرها ، كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ،
ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء ". 
1206 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، نا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن خالد ،
نا زهير ، نا أبو إسحاق. 
عن البراء قال : كان رجل يقر أ سورة الكهف ،
ولى جانبه حصان مربوط بشطنين ، فتغشته سحابة ،
فجعلت تدنو وتدنو ، وجعل فرسه ينفر ، فلما أصبح
أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر ذلك له ، فقال : تلك السكينة
تنزلت بالقرآن ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن أبي خيثمة زهير. 



صفحة رقم 471 
وقد صح عن أسيد بن حضير : كان يقرأ من الليل سورة البقرة ، إذ
جالت الفرس ، فسكت ، فسكنت ، فقرأ فجالت ، فسكت
فسكنت ، ثم قرأ ، فجالت الفرس ، فانصرف ، قال : فرفعت رأسي إلى
السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت حتى ما أراها ،
فلما أصبح حدث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " تلك الملائكة دنت لصوتك ،
ولو قرأت لأصبحت بنظر الناس إليها لا تتوارى منهم ". 
والحصان : الفرس الفحل ، بكسر الحاء ، وبفتح الحاء : المرأة
العفيفة. والشطن : الحبل الطويل الشديد الفتل ، يريد أنه كان
ربطه بحبلين. 



صفحة رقم 472 
باب
في آلم تنزيل السجدة وتبارك
1207 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أبو منصور
السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم ،
نا سفيان ، عن ليث ، عن أبي الزبير. 
عن جابر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا ينام حتى يقرأ ( تبارك )
و ( ^ ألم تنزيل ) ^. 
1208 - أخبرنا المطهر بن علي ، أنا أبو ذر محمد بن إبراهيم ،
أنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ ، نا جعفر بن أحمد بن
فارس ، أخبرنا عمرو بن محمد بن عرعرة ، نا معتمر بن سليمان وفضيل
ابن عياض جميعا ، عن ليث ، عن أبي الزبير. 
عن جابر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا ينام حتى يقرأ تنزيل
السجدة ( وتبارك ). 



صفحة رقم 473 
قال أبو عيسى : هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم
مثل هذا. 
وروى زهير قال : قلت لأبي الزبير : سمعت من جابر يذكر هذا
الحديث ؟ فقال أبو الزبير : إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان ، وكأن
زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير ، عن جابر. 
وروي عن عباس الجشمي عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر
له ، وهي : ) تبارك الذي بيده الملك (. 



صفحة رقم 474 
باب
فضل سورة الإخلاص
1209 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق
الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله
ابن عبد الرحمن بن أبي صعصة الأنصاري ، عن أبيه. 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ :
) قل هو الله أحد ( يرددها ، فلما أصبح أتى رسول الله
[ ] ، فذكر ذلك له ، وكان الرجل يتقالها ، فقال له
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والذي نفسي بيده إنها لتعدل
ثلث القرآن ". 



صفحة رقم 475 
هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن
مالك ، وأخرجه مسلم برواية أبي الدرداء وأبي هريرة. 
1210 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ،
نا يزيد بن هارون ، نا المبارك بن فضالة ، عن ثابت. 
عن أنس قال : قال رجل ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إني
أحب هذه السورة : ) قل هو الله أحد ( قال : " حبك
إياها أدخلك الجنة ". 



صفحة رقم 476 
وعن عائشة في رجل قال : إني أحب أن أقرأها لأنها صفة الرحمن ،
فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أخبروه أن الله يحبه ". 
1211 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق
الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن
عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال :
سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
فسمع رجلا يقرأ : ) قل هو الله أحد ، الله الصمد
لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ( فقال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وجبت " فسألته : ماذا يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟
فقال : " الجنة " فقال أبو هريرة : فأردت أن أذهب



صفحة رقم 477 
إلى الرجل فأبشره ، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فآثرت الغداء ، ثم ذهبت إلى رجل
فوجدته قد ذهب. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من
حديث مالك. 



صفحة رقم 478 
باب
المعوذتين
1212 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا
أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أخبرنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى
الترمذي ، نا قتيبة ، نا المفضل بن فضالة ، عن عقيل ، عن الزهري
عن عروة. 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أوى إلى
فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ونفث فيهما ، وقرأ : ) قل هو
الله أحد ( و ) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل أعوذ برب
الناس ( ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما رأسه
ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يصنع ذلك ثلاث مرات. 
هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن قتيبة. 
قوله : " فنفث فيهما " ، أي : تفل بلاريق ، والتفل لا يكون
إلا ومعه شيء من الريق. 



صفحة رقم 479 
ويروى بإسناد غريب عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتعوذ من الجان ، ومن عين الإنسان ، حتى
نزلت المعوذتان ، فلما نزلت ، أخذ بهما ، وترك
ما سواهما. 
1213 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي الحاكم الطوسي ، أنا أبو سعيد
محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس الأصم ، نا محمد بن إسحاق ،
أنا يونس بن محمد المؤدب ، نا ليث بن سعد ، عن يزيد هو ابن أبي حبيب ،
عن أبي عمران أسلم. 
عن عقبة بن عامر أنه قال : اتبعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو
راكب ، فوضعت يدي على قدمه ، فقلت له : أقرأ من
سورة هود ، أو من سورة يوسف ؟ قال : " لن تقرأ
بشيء أبلغ عند الله من ) قل أعوذ برب الفلق (. 



صفحة رقم 480 
وصح عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة بن عامر قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " آلم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن
قط ) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل أعوذ برب الناس (. 



صفحة رقم 481 
باب
كيفية القراءة والترجيع فيها
قال الله سبحانه وتعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا (
[ المزمل : 4 ] وقوله سبحانه وتعالى : ( ورتلناه ترتيلا (
[ الفرقان : 32 ] أي : أنزلناه مرتلا ، وهو ضد المعجل. 
1214 - أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن عاصم ،
نا همام. 
عن قتادة قال : سئل أنس : كيف كانت قراءة النبي
[ ] ؟ فقال : كانت مدا ، ثم قرأ : ) بسم الله الرحمن
الرحيم ( يمد ببسم الله ، ويمد بالرحمن ، ويمد بالرحيم. 
هذا حديث صحيح. 
1215 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله



صفحة رقم 482 
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ،
قال : نا شعبة ، قال : نا أبو إياس ، قال. 
سمعت عبد الله بن مغفل قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو
على ناقته أو جملة ، وهي تسير به ، وهو يقرأ ( سورة
الفتح ) أو من ( سورة الفتح ) قراءة لينة وهو يرجع. 
هذا حديث متفق على صحته. 
1216 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ،
أخبرنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة بن سعيد ، نا
الليث ، عن ابن أبي مليكة. 
عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 



صفحة رقم 483 
فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. 
هذا حديث حسن غريب. 



صفحة رقم 484 
باب
التغني بالقرآن
1217 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن
الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ،
نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا محمد بن عمرو بن علقمة ،
عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما أذن الله
لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن " أي : يجهر به. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر ،
وأخرجاه من طرق عن الزهري ، عن أبي سلمة. 
قوله : " ما أذن الله لشيء كأذنه " يعني : ما استمع لشيء



صفحة رقم 485 
كاستماعه ، والله لا يشغله سمع عن سمع ، يقال : أذنت للشيء آذن
أذنا بفتح الذال : إذا سمعت له ، قال حبيب بن أبي ثابت في قوله
سبحانه وتعالى : ( وأذنت لربها ( أي : سمعت ، يريد : سمع الطاعة. 
وفي بعض الروايات " كأذنه لكل من يتغنى بالقرآن ، أي :
يجهر به " فمنهم من يجعل قوله : " يجهر به " تفسيرا للتغني ، كما
صرح به في رواية محمد بن عمرو ، ركل من رفع صوته للشيء معلنا
به ، فقد تغنى به ، ومنهم من لم يجعله تفسيرا ، فعلى هذا اختلفوا في
معنى " التغني " ها هنا ، وفيما. 
1218 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني إسحاق ،
أنا أبو عاصم ، أنا ابن جريج ، أنا ابن شهاب ، عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ليس
منا من لم يتغن بالقرآن ". 
هذا حديث صحيح. 
فقال قوم : معنى " التغني " هو تحسين الصوت وتحزينه ، لأنه
أوقع في النفوس ، وأنجع في القلوب. 



صفحة رقم 486 
وروي عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " زينوا
القرآن بأصواتكم ". 
ذهب بعضهم إلى أن هذا من المقلوب ، ومعناه : زينوا أصواتكم
بالقرآن ، ويروي هكذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، كما يقال : عرضت الناقة
على الحوض ، أي : عرضت الحوض على الناقة. 
وفيد دليل على أن المسموع من قراءة القارئ هو القرآن ، وليس
بحكاية القرآن. 
وقيل : معنى " التغني " هو الاستغناء ، وإليه ذهب سفيان بن
عيينة ، فمعناه : ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره. 
وسئل ابن الأعرابي عن هذا ، فقال : كانت العرب تتغنى إذا
ركبت الإبل ، وإذا جلست في الأفنية ، وعلى أكثر أحوالها ، فلما
نزل القرآن أحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يكون القرآن هجيراهم مكان
التغني. 



صفحة رقم 487 
قال الشافعي : لو كان معنى " يتغنى بالقرآن " على الاستغناء ،
لكان " يتغاني " وتحسين الصوت هو يتغنى ، قال الشافعي : فلا بأس بالقراءة
بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان ، وأحب ما يقرأ إلي حدرا
وتحزينا. 



صفحة رقم 488 
وقرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان ، فكره ذلك أنس ،
قال محمد بن سيرين : كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. 
1219 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن
هارون ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المسجد
فسمع قراءة رجل ، فقال : من هذا ؟ قيل : هذا عبد الله
ابن قيس ، قال : " لقد أوتي هذا من مزامير
آل داود ". 



صفحة رقم 489 
هذا حديث صحيح اتفقا على إخراجه من طريق أبي موسى. 
قوله : " من مزامير آل داود " قيل ت : أراد به داود نفسه
خاصة ، لأنه لم يذكر أن أحدا من آل داود أعطي من حسن الصوت
ما أعطي داود. 
وكان الحسن إذا صلى على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اللهم اجعل صلواتك
وبركاتك على آل أحمد ، ويريد نفس أحمد ، لأنه المفروض. 
وقال عمر بن شبة : سمعت أبا عبيدة - وسئل عن رجل أوصى
لآل فلان بمال ، هل : لفلان نفسه من ذلك شيء ؟ قال : نعم ،
قال الله سبحان وتعالى : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ( [ المؤمن :
46 ] ففرعون أولهم ، وقيل : يجوز أن يكون أراد بآل داود : أهل بيته ،
ولا ينكر أن يكونوا أشجى أصواتا من غيرهم أكرمهم الله به ، فإنا
نجد حسن حسن الصوت يتوارث. 



صفحة رقم 490 
باب
سماع القرآن
قال الله سبحانه وتعالى : ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا
له ( [ الأعراف : 203 ] وقال الله سبحانه وتعالى : ( فبشر عباد
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( [ الزمر : 17 ، 18 ]
وقال : ) فنخبت له قلوبهم ( [ الحج : 54 ] أي : تطمئن وتسكن
إلى كلامه. 
1220 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني قيس بن
حفص ، نا عبد الواحد ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبيدة السلماني
عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اقرأ
علي " قلت : أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : " إني
أحب أن أسمعه من غيري ". 
هذا حديث متفق على صحته قال محمد بن إسماعيل : أنا عمر بن
حفص بن غياث ، نا أبي ، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. 



صفحة رقم 491 
وأخرجه عن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش
بهذا الإسناد ، وقال : فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه
الآية ) فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على
هؤلاء شهيدا ( [ النساء : 41 ] قال : " حسبك الآن " فالتفت
إليه ، فإذا عيناه تذرفان. 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي كريب عن
حفص بن غياث ، وأخرجه عن هناد بن السري ، عن علي بن مسهر ،
عن الأعمش بهذا الإسناد ، وقال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو على
المنبر " إقرأ علي ". 
وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي موسى : " استمعت قراءتك



صفحة رقم 492 
الليلة ، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود " قال : يا
رسول الله : لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. 
وروي أن عمر كان يقول لأبي موسى : ذكرنا ربنا ، فيقرأ
أبو موسى ويتلاحن. 
وعن ثابت قال : كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختمة القرآن
بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح ، فيجمع أهله فيختمه



صفحة رقم 493 
معهم. 
وعن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : إذا وافق ختم القرآن
أول الليل صلت عليه الملائكة حتي يصبح ، وإن وافق ختمة
آخر الليل صلت عليه حتى يمسي ، فربما بقي على أحدنا الشيئي فيؤخره
حتى يمسي أو يصبح. 



صفحة رقم 494 
باب
تعهد القرآن ووعيد من نسيه
قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن
له معشة ضنكا ( [ طه : 124 ]. 
1221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا
أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة ، إن عاهد
عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهبت ". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عبد الله بن
يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
المعقلة ، التي حبست بالعقال. 
1222 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن
عرعرة ، أنا شعبة ، عن منصور ، عن أبي وائل. 



صفحة رقم 495 
عن عبد الله قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " بئسما لأحدهم أن
يقول : نسيت آية كيت وكيت ، بل نسي ، واستذكروا
القرن ، فإنه اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم ". 
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن زهير ، عن
جرير ، عن منصور وقال : " من النعيم بعقلها ". 
قوله " نسي " أي : عوقب بالنسيان على ذنب أو سوء تعهده
للقرآن ، قال أبو عبيدة : إنما هو على التارك لتلاوة القرآن ، الجافي عنه ،
يبين ذلك قوله : " واستذكروا القرآن ". 
قال الضحاك بن مزاحم : ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه
إلا بذنب يحدثه ، وذلك أن الله تعالى يقول : ) ما أصابكم من
مصيبة فبما كسبت أيديكم ( [ الشورى 30 ] ونسيان القرآن
من أعظم المصائب. 
قال أبو عبيد : فأما الذي هو حريص على حفظه ، دائب في تلاوته ،



صفحة رقم 496 
إلا أن النسيان يغلبه ، فليس من ذلك في شيء ، بدليل ما روي عن
عائشة سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا يقرأ بالليل ، فقال : " يرحمه الله فقد
أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها ". 
قوله : " أشد تفصياً " أي : ذهابا وانفلاتا ، وكل شيء كان
لازما لشيء ففصل منه ، قيل : تفصى منه كما يتفصى الإنسان من البلية
أي : يتخلص منها. 
قال الخطابي في قوله : " بل نسي " يحتمل أن يكون ذلك خاصا
في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعني فيما نسخت تلاوته ، ويكون معنى قوله
" نسي " أي : نسخت تلاوته ، نهاهم عن هذا القول لئلا يتوهم الضياع
على محكم القرآن ، فأعلمهم بأن ذلك من قبل الله لما رأى فيه من الحكمة
يعني نسخ التلاوة. 



صفحة رقم 497 
باب
في كم يقرأ
1223 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الرحيم بن
منيب ، أنا جرير ، عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة
عن عبد الله بن عمرو قال : قلت : يا رسول الله في كم
أختم القرآن ؟ قال : اختمه في شهر ، قلت : يا رسول الله
إني أطيق ، قال : اختمه في خمس وعشرين ، قلت :
إني أطيق ، قال : اختمه في خمس عشر ، قلت : إني أطيق ،
قال : اختمه في عشر ، قلت : إني أطيق ، قال : اختمه
في خمس ، قلت : إني أطيق ، قال : لا ،. 
هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي بردة ، عن عبد الله بن عمرو. 



صفحة رقم 498 
قال رحمه الله : وقد صح عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو بن
العاص قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اقرأ القرآن في كل شهر " قال :
قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في عشرين ليلة " ، قال : قلت :
إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في سبع ، ولا تزد على ذلك ". 
وروي عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي
[ ] أمره أن يقرأ القرآن في أربعين. 
قال محمد بن إسماعيل : قد قال بعضهم : في ثلاث ، وفي خمس ،
وأكثرهم على سبع. 
قال رحمه الله : الاختيار عند أكثر أهل العلم الترتيل في القراءة. 
قال إسحاق بن إبراهيم : لا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من
أربعين يوما ، ولم يقرأ القرأن ، للحديث. 
وقال بعض أهل الحديث : لا يقرأ في أقل من ثلاث. 
وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال : " لم يفقه من
قرأ القرآن في أقل من ثلاث ". 



صفحة رقم 499 
وقال عبد الله بن مسعود : من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ، فهو
راجز. 
ورخص بعض أهل العلم فيه ، روي عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن في
كعة يوتر بها. 
وعن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة. 
وعن تميم الداري أنه كان يقرأ القرآن في ركعة. 



صفحة رقم 500 
باب
1224 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو النعمان ،
نا حماد ، عن أبي عمران الجوني. 
عن جندب بن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اقرؤوا
القرآن ما ائتلفت قلوبكم ، وإذا اختلفتم فقوموا عنه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،
عن الحارث بن عبيد ، عن أبي عمران. 



صفحة رقم 501 
باب
قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أنزل القرآن على سبعة أحرف
1225 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد
حمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن
الحيري ، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن
يحيى ، نا عبد الرزاق ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران واللفظ له ، أنا إسماعيل
ابن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ،
أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أقرأني
جبريل على حرف ، فراجعته ، فلم أزل أستزيده ويزيدني
حتى انتهى إلى سبعة أحرف ". 
قال الزهري : وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد
الذي ليس يختلف في حلال ولا حرام. 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن سعيد بن عفير



صفحة رقم 502 
عن الليث ، عن عقيل ، وأخرجه مسلم ، عنه حرملة بن يحيى ،
عن ابن وهب ، عن يونس ، كلاهما عن ابن شهاب الزهري. 
1226 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،
أنا أبو سحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
عن عروة بن الزبير. 
عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال : سمعت عمر
ابن الخطاب يقول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ
سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أقرأنيها ، فكدت أن أعجل عليه ، ثم أمهلت حتى انصرف
ثم لببته بردائه ، فجئت به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت :
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ،
فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اقرأ " ، فقرأ القراءة التي
سمعته يقرأ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هكذا أنزلت " ، ثم
قال لي : " اقرأ " فقرأت ، فقال : " هكذا أنزلت " ، إن
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيسر منه ". 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ،



صفحة رقم 503 
عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن الزهري. 
قوله " لببته بردائه " : إذا قبض عليه يجره. 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ،
أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ،
نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن
المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن
الخطاب يقول : مررت بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان
في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكر مثله. 
1227 - أخبرنا عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد
الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن
سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبي ،
نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن
أبي ليلى ، عن جده. 



صفحة رقم 504 
عن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد ، فدخل رجل
يصلي ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر ، فقرا
قراءة سوى قراءة صاحبه ، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا
على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها
عليه ، ودخل آخر ، فقرأ سوى قراءة صاحبه ، فأمرهما
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقرآ ، فحسن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شأنهما ، فسقط
في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما
رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما قد غشيني ، ضرب في صدري ، ففضت
عرقا ، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا ، فقال لي : يا أبي
أرسل إلي : أن أقرأ القرآن على حرف ، فرددت إليه : أن
هون على أمتي ، فرد إلي الثانية : اقرأه على حرفين ، فرددت
إليه : أن هون على أمتي ، فرد إلي الثالثة : أقرأه على سبعة
أحرف ، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها ،
فقلت : " اللهم أغفر لأمتي ، اللهم اغفر لأمتي ، وأخرت



صفحة رقم 505 
الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم
عليه السلام. 
هذا حديث صحيح. 
1228 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا
أبو الحسن الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد
ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن
يزيد بن خصيفة ، عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي. 
عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين من أًصحاب
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تماريا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه
تلقاها من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتماشيا جميعا حتى أتيا
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكلاهما ذكر ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أنهما سمعا منه ، فذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :



صفحة رقم 506 
" إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ، فلا تماروا في
القرآن ، فإن مراء فيه كفر ". 
1229 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ،
نا شعبة ، نا عبد الملك بن ميسرة ، قال : سمعت النزال بن سبرة
الهلالي. 
عن ابن مسعود قال : سمعت رجلا قرأ ، وسمعت النبي
[ ] يقرأ خلافها ، فجئت به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخبرته ،
فعرفت في وجهه الكراهية ، وقال : " كلاكما محسن ،
فلا تختلفوا ، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ". 
هذا حديث صحيح. 
قال رحمه الله : قد اختلف أهل العلم في هذه الأحرف السبعة



صفحة رقم 507 
وأكثروا فيها القول ، فقال قوم : هو وعد ، ووعيد ، وحلال ، وحرام ،
ومواعظ ، وأمثال ، واحتجاج. 
وقال قوم : هو أمر ، ونهى ، وحظر ، وإباحة ، وخبر ما كان
وما يكون ، وأمثال. 
وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه
الحروف اللغات ، وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم ، وما جرت
عليه عادتهم من الإدغام ، والإظهار ، والإمالة ، والتفخيم والإشمام ، والإتمام ،
والهمز ، والتليين ، وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في
الكلمة الواحدة. 
قال ابن مسعود : إنما هو كقول أحدهم : هلم وتعال وأقبل. 



صفحة رقم 508 
ثم فسره ابن سيرين ، فقال : في قراءة ابن مسعود ( إن كانت إلا زقية
واحدة ) وهي في قراءتنا ) صيحة واحدة ( والمعنى فيهما واحد. 
وقال أبو عبيد : سبعة أحرف : يعني : سبع لغات من لغات العرب ،
وليس معناه ان يكون في الحرف الواحد سبع لغات ، ولكن هذه
اللغات السبع متفرقة في القرآن ، فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هوازن ،
وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة أهل اليمن ، وكذلك سائر اللغات ومعانيها
في هذا كله واحدة ، معناه : أنزل القرآن مأذونا للقارئ أن يقرأ على
أي هذه الوجوه شاء ، قالوا : وكان ذلك توسعة من الله عز وجل ورحمة
على هذه الأمة ، إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغتهم ، والعدول عن
عادة نشؤوا عليها إلى غيرها ، لشق عليهم ، يدل عليه ما روي عن أبي بن
كعب أنه قال : لقي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جبريل ، فقال : " يا جبريل إني
بعثت إلى أمة أميين ، منهم العجوز ، والشيخ الكبير ، والغلام ، والجارية ،
والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط ، قال : يا محمد إن القرآن أنزل على
سبعة أحرف ". 



صفحة رقم 509 
وفيه دليل على أن المراد من الحروف اللغات ، إذ لو كان المراد منها
الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، لم يكن بعض الوجوه أيسر من
بعض في القراءة والتلاوة ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لكل واحد من
القارئين : " هكذا أنزلت " ، ولو كان الاختلاف بينهما في حلال ، أو حرام ،
أو وعد ، أو وعيد ، أو خبر ، لم يجز أن يصدقهما جميعا ، لما يتضمن ذلك
من الخلف والتناقض ، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. 
قال رحمه الله : ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله سبحانه وتعالى :
) ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ( [ النساء : 82 ]
إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء فيما يوافق لغته من غير
توقيف ، بل كل هذه الحروف منصوصة ، وكلها كلام الله نزل به الروح
الأمين على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، يدل عليه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن هذا القرآن أنزل
علي سبعة أحرف " فجعل الأحرف كلها منزلة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يعارض جبريل في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن ، فيحدث
الله فيه ما يشاء ، وينسخ ما يشاء ، وكان يعرض عليه في كل عرضة
وجهه من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به ، وكان يجوز
ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ويقرئ بجميع ذلك ،
وهي كلها متفقة المعاني ، وإن اختلف بعض حروفها ، كما روي عن
عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه أن جبريل قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" أقرأ القرآن على حرف " فقال له ميكائيل : استزده ، فقال : على
حرفين حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف ، كقولك : هلم وتعال



صفحة رقم 510 
ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب ، وآية عذاب بآية رحمة ". 
وعن أبي بن كعب قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا أبي إني أقرئت القرآن. 
فقيل لي : على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك الذي معي : قل : على حرفين. 
فقلت : على حرفين فقيل لي : على حرفين أو ثلاثة ؟ فقال الملك : قل : على ثلاثة
أحرف ، قلت : على ثلاثة أحرف ، حتى بلغ سبعة أحرف ، ثم قال :
ليس منها إلا شاف كاف ، إن قلت : سميعا عليما ، عزيزا حكيما ،
ما لم تختم آية عذاب برحمة ، أو آية رحمة بعذاب ". 
وكان الأمر على هذا حياة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبعده كانوا يقرؤون
بالقراءات التي أقرأهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولقنهم بإذن الله عز وجل ، إلى أن وقع



صفحة رقم 511 
لاختلاف بين القراء في زمن عثمان بن عفان ، واشتد الأمر فيه بينهم
حتى أظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه ، وخافوا الفرقة ، فاستشار
عثمان الصحابة في ذلك ، فجمع الله سبحانه تعالى الأمة بحسن اختيار
الصحابة على مصحف واحد هو آخر العرضات من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان
أبو بكر الصديق أمر بكتيته جمعا بعد ما كان مفرقا في الرقاع بمشورة
الصحابة حين استحر القتل بقراءة القرآن يوم اليمامة ، فخافوا ذهاب كثير
من القرآن بذهاب حملته ، فأمر بجمعه في مصحف واحد ، ليكون أصلا
للمسلمين ، فيرجعون إليه ويعتمدون عليه ، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف ،
وجمع القوم عليه ، وأمر بتحريق ما سواء ، قطعا لمواد الخلاف ، فكان
ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ
ورفع منه بإتفاق الصحابة. 
والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد ، وهو
الإمام للأمة ، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم
الكتابة والسواد. 
فأما القراءة باللغات المختلفة ، فما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيها
باقية ، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول
[ ] على ما قرأ به القراء المعرفون بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي
الله عنهم. 



صفحة رقم 512 
روى عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن زيد بن ثابت ، قال :
القراءة سنة متبعة ، وأراد به - والله أعلم - أن اتباع من قبلنا في
الحروف وفي القراءة سنة متبعة لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو
إمام ، ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورة ، وإن كان غير ذلك سائغا في
اللغة ، أجمعت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أن القراءة سنة ،
فليس لأحد أن يقرأ حرفا إلا بأثر صحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) موافق
لخط المصحف أخذه لفظا وتلقينا. 
وقوله في الحديث : " كلها شاف كاف " يريد - والله أعلم - أن
كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين ، لاتفاقها
في المعنى ، وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه ، كما قال الله سبحانه
وتعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وسفاء ( [ فصلت : 44 ] وهو
كاف في الحجة على صدق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لإعجاز نظمه ، وعجز الخلق
عن الإتيان بمثله ، والله سبحانه وتعالى أعلم. 



صفحة رقم 513 
باب
باب جمع القرآن
1230 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ،
أخبرنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ،
عن عبيد بن السباق. 
عن زيد بن ثابت قال : بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل
اليمامة ، وعنده عمر ، قال أبو بكر : إن عمر أتاني ، فقال :
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني
أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن
كلها ، فيذهب قرآن كثير ، وإني أرى أن تأمر بجمع
القرآن ، قلت : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله
[ ] ؟ فقال عمر : هو والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني



صفحة رقم 514 
في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ،
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر ، قال زيد : قال أبو بكر :
وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، قد كنت تكتب الوحي
ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتتبع القرآن واجمعه ، قال زيد :
فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني
من جمع القرآن ، قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال أبو بكر : هو والله خير ، فلم
يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح له
صدر أبي بكر ، وعمر ، ورأيت في ذلك الذي رأيا ،
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب ، والرقاع ، واللخاف ،
وصدور الرجال ، قال : فوجدت آخر سورة التوبة :
) لقد جاءكم رسول.... ( إلى آخرها مع خزيمة ، أو أبي خزيمة



صفحة رقم 515 
فألحقتها في سورتها ، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته
حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ، ثم
عند حفصة بنت عمر. 
قال محمد بن إسماعيل : ثنا موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن
سعد ، ثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ، وقال : " مع أبي خزيمة
الأنصاري " وقال محمد بن إسماعيل : أخبرنا أبو اليمان ، أنا شعيب ،
عن الزهري بهذا الإسناد ، وقال : " مع خزيمة الأنصاري ". 
هذا حديث صحيح. 
قوله : " استحر القتل " أي : كثر واشتد ، وينسب المكروه إلى
الحر ، والمحبوب إلى البرد ، ومنه المثل : ول حارها من تولى قارها. 
والعسب : جمع عسيب وهو سعف النخل. 
واللخاف قال أبو عبيد : واحدتها لخفة ، وهي حجارة بيض رقاق. 
1231 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ،
أنا شعيب ، عن الزهري. 
أنا خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال :
لما نسخنا
الصحف في المصاحف ، فقدت آية من سورة



صفحة رقم 516 
الأحزاب كنت أسمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرؤها ، لم أجدها
مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله
[ ] شهادته شهادة رجلين ) من المؤمنين رجال صدقوا
ما عاهدوا الله عليه ( [ الأحزاب : 23 ]. 
هذا حديث صحيح. 
قوله : " لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة " ليس فيه إثبات القرآن
بقول الواحد ، لأن زيدا كان قد سمعها ، وعليم موضعها من سورة
الأحزاب بتعليم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكذلك غيره من الصحابة ، فمنهم من نسيها ،
فلما سمع ذكر ، وتتبعه الرجال في جمعه كان للاستظهار ، لا لاستحداث
العلم ، فقد صح عن أنس أنه سئل : من جمع القرآن على عهد رسول الله
[ ] ؟ فقال : أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعب ، ومعاذ



صفحة رقم 517 
ابن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد. 
وفي رواية : وأبو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وزيد ، وأبو زيد. 
وقد شركهم غيرهم فيه ، وإن كان هؤلاء أشد اشتهارا. 
وصح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " استقرؤوا القرآن من أربعة :
عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي بن



صفحة رقم 518 
كعب ، ومعاذ بن جبل ". 
والقراء المعرفون أسندوا قراءتهم إلى الصحابة ، فعبد الله بن كثير
ونافع أسندا إلى أبي بن كعب ، وعبد الله بن عامر أسند إلى عثمان
ابن عفان ، وأسند عاصم إلى علي ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد ، وأسند
حمزة إلى عثمان وعلي ، وهؤلاء قرؤوا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فثبت أن القرآن
كان مجموعا محفوظا كله في صدور الرجال أيام حياة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مؤلفا هذا
التأليف ، إلا سورة براءة ، قال ابن عباس. قلت لعثمان : ما حملكم أن عمدتم إلى
( الأنفال ) وهي من المثاني وإلى ( براءة ) وهي من المئين ، فقرنتم
بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال عثمان :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مما يأتي عليه الزمان ، وتنزل عليه السور ،
وكان إذا نزل عليه الشيء ، دعا بعض من كان يكتبه ، فقال :
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكرها فيها كذا وكذا ، وكانت
( الأنفال ) من أوائل ما نزلت بالمدينة ، وكانت ( براءة ) من آخر
القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فقبض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم
يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب
بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم. 



صفحة رقم 519 
فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
ويشبه أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إنما ترك جمعه في مصحف واحد ،
لأن النسخ كان يرد على بعضه ، ويرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته ،
كما ينسخ بعض أحكامه ، فلو جمعه ، ثم رفعت تلاوة بعضه أدى
ذلك إلى الاختلاف ، واختلاط أمر الدين ، فحفظه الله في القلوب إلى
انقضاء زمان النسخ ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين. 
1232 - أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا موسى بن
إسماعيل ، نا إبراهيم بن سعد ، نا ابن شهاب. 
أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على
عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان
مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ،
فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأمة قبل
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فأرسل
عثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف
ثم نردها إليك ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد



صفحة رقم 520 
ابن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص وعبد
الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف ،
وقال عثمان للرهط القرشين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد
ابن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوها بلسان قريش ،
فإنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصحف في
المصاحف ، رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل
أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في



صفحة رقم 521 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 
هذا حديث صحيح. 
قال رحمه الله : فيه البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا
بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) من غير
أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا ، والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه
في الحديث ، وهو أنه كان مفرقا في العسب واللخاف وصدور الرجال ،
فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته ، ففزعوا فيه إلى خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،
ودعوه إلى جمعه ، فرأى في ذلك رأيهم ، فأمر بجمعه في موضع واحد
باتفاق من جميعهم ، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من غير أن
قدموا شيئا أو أخروا ، أووضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن



صفحة رقم 522 
على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه
إياه على ذلك ، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب
آية كذا في السور التي يذكر فيها كذا ، روي معنى هذا عن عثمان
رضي الله عنه. 
وقال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : لم يكن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعلم
ختم السورة حتى تنزل : بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا نزل : بسم
الله الرحمن الرحيم ، علم أن السورة قد ختمت. 
فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد ، لا في
ترتيبه ، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو
في مصاحفنا ، أنزله الله تعالى جملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى
السماء الدنيا ، كما قال الله سبحانه وتعالى ( شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن ( وقال الله عز وجل ) إنا أنزلناه في ليلة القدر (



صفحة رقم 523 
ثم كان ينزله مفرقا على رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) مدة حياته عند الحاجة ، وحدوث
ما يشاء الله عز وجل ، قال لله سبحانه وتعالى ( وقرآنا فرقناه لتقرأه
على الناس على مكث ( [ الإسراء : 106 ] فترتيب النزول غير
ترتيب التلاوة ، وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في
الأمة رحمة من الله عز وجل على عباده ، وتحقيقا لوعده في حفظه ، كما قال
الله عز وجل : ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (
[ الحجر : 9 ]. 
ثم ن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا يقرؤون القرآن بعده على الأحرف
السبعة التي أقرأهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بإذن الله عز وجل ، إلى أن وقع
الاختلاف بين القراء في زمن عثمان ، وعظم الأمر فيه ، وكتب الناس بذلك
من الأمصار إلى عثمان ، وناشدوه الله تعالى في جمع الكلمة ، وتدارك الناس
قبل تفاقم الأمر ، وقدم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية ، فشافهه
بذلك ، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار ، وشاورهم في جمع
القرآن في المصاحف على حرف واحد ، ليزول بذلك الخلاف ، وتتفق الكلمة ،
واستصوبوا رأيه ، وحضوه عليه ، ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن ،
واستصوبوا رأيه ، وحضوه عليه ، ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن ،
فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في
المصاحف ، فأرسلت إليه ، فأمر زيد بن ثابت ، والرهط القرسيين الثلاثة
فنسخوها في المصاحف ، وبعث بها إلى الأمصار. 
وروي عن مصعب بن سعد قال : لما كثر اختلاف الناس



صفحة رقم 524 
في القرآن ، قالوا : قراءة ابن مسعود وقراءة أبي ، وقراءة سالم مولى
أبي حذيفة قال : فجمع عثمان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال :
إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت ، ثم أبعت
بها إلى الأمصار ؟ قالوا : نعم ما رأيت قال : فأي الناس أعرب ؟
قالوا : سعيد بن العاص ، قال : فأي الناس أكتب ؟ قالوا : زيد بن
ثابت كاتب الوحي ، قال : فليمل سعيد ، وليكتب زيد بن ثابت ،
فكتب مصاحف ، فبعث بها إلى الأمصار ، قال : فرأيت أصحاب
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقولون : أحسن والله عثمان. 
وروي عن سويد بن غفلة ، قال : سمعت علي بن أبي طالب
يقول : اتقوا الله أيها الناس ، إياكم والغلو في عثمان ، وقولكم : حراق
المصاحف ، فوالله ما حرقها إلا على ملإ منا أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) جميعا ، فقال :
ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها ؟ يلقى الرجل الرجل
فيقول : قراءتي خير من قراءتك ، وقراءتي أفضل من قراءتك ، وهذا
شبيه بالكفر ، فقلنا : ما الرأي يا أمير المؤمنين ؟ قال : فإني أرى أن
أجمع الناس على مصحف واحد ، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم
أشد اختلافا ، فقبلنا : نعم ما رأيت ، فأرسل إلى زيد بن ثابت ، وسعيد
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ابن العاص ، فقال : ليكتب أحدكما ، ويمل الآخر ، فإذا اختلفتم في
شيء ، فارفعاه إلي ، فما اختلفنا في شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد
في ( سورة البقرة ) ، قال سعيد : " التابوت " وقال زيد : " التابوه " ، فرفعناه إلى
عثمان ، فقال : اكتبوا " التابوت " قال علي : ولو وليت الذي ولي عثمان
لصنعت مثل الذي صنع. 
قال أبو مجلز : يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة
واحدة ، لقرأ الناس القرآن بالشعر. 
وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كانت قراءة أبي بكر
وعمر وعثمان ، وزيد بن ثابت ، والمهاجرين والأنصار واحدة ، كانوا
يقرؤون قراءة العامة ، وهي القراءة التي قرأها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على جبريل
مرتين في العام الذي قبض فيه ، وكان على طول أيامه يقرأ مصحف
عثمان ، ويتخذه إماما. 
ويقال : إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على جبريل ، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. 
قال أبو عبد الرحمن السلمي : قرأ زيد بن ثابت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
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في العام الذي توفاه الله فيه مرتين ، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد
ابن ثابت ، لأنه كتبها ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقرأها عليه ، وشهد العرضة
الأخيرة ، وكان يقرئ الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده أبو بكر
وعمر في جمعه ، وولاه عثمان كتبه المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الحسن : اكتب في المصحف في أول الإمام : بسم الله الرحمن الرحيم ،
واجعل بين السورتين خطأ. 
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باب
لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
1233 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن
ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ،
نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع. 
عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يسافر بالقرآن
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
هذا حديث متفق على صحته. 
1234 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا
أبو أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : نهي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
وقال مالك : أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. 
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هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة ، وأخرجه
مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. 
قال رحمه الله : حمل المصحف إلى دار الكفر مكروه ، كما جاء في
كتاب الحديث ، ولو كتب إليهم كتابا فيه آية من القرآن ، فلا بأس ، كتب
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى هرقل ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم ( [ آل عمران : 64 ] الآية. 
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ويكره تنقيش الجدر ، والخشب ، والثياب ، بالقرآن وبذكر الله
سبحانه وتعالى ، ورخص بعضهم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل
فيها ذكر الله تعالى. 
وروى معمر عن ابن طاوس قال : كان أبي يحرق الصحف إذا
اجتمعت عنده فيها الرسائل. 
وقال الوليد بن مسلم : سألت مالكا عن تفضيض المصاحف ، فأخرج
إلينا مصحفا ، فقال : حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد
عثمان ، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. 
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الرابع من
( شرح السنة )
ويليه الجزء الخامس ، وأوله
كتاب الدعوات. 



